الذنسوب والعفویسات 
الاقتصادسة 


إعداد 


دکتور/ محمد عبد الحليم عمر 
أستاذ المحاسبة ومدير المركز 


م٠٠١7 رجب 4 ۲ ۱ه الموافق > سبتمير‎ ٩ 


۹ 


fite 


2 1 
ت 


سر سر م2 


سا سے 


التصدير: 

من أهم أغراض مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 
نشر المعرفة الاقتصادية من منظور إسلامي من أجل ترشيد السلوك 
الاقتصادي ليسير وفق أحكام وتوجيهات الاسلام. ويقوم المركز في سبيل 
تحقيق ذلك بعدة أنشطة منها اللقاءات العلمية المتعددة احداها عقد 
حلقات نقاشية في صورة مجلس علم يدعى إليه مجموعة من أساتذة الشريعة 
والاقتصاد لمناقشة إحدى القضايا الاقتصادية. وحری العرف على إعداد ورقة 
عمل متضمنة المعلومات الأساسية حول القضية المطروحة ليحري النقاش 
حولها. ويتم تسحيل الحلقة ثم تفرینها وتحريرها تمهيدا لطباعتها ونشرها. 

وضده شي !لخد الناسد والتشرون المي يعم تیه نہاوں وق 

الذنوب والعقوبات الاقتصادية 

وفي هذا الكتيب ننشر البحث المقدم للحلقة والمناقشات التى دارت 

حول الموضوع. 


والله الموفق 


التقديم: 

رغم التقدم الاقتصادي الهاسل علما وعملا ممثلا في الدراسات 
آلاقتصادية المتعددة وتوافر خبراء وخبرات اقتصادية عميقة والإنحازات 
الكبيرة من حيث وفرة الانتاج والتقدم التکنولوحي, إلا ان العالم المعاصر 
يعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة أثرت بشكل سيى على مجمل الحياة. 
فالفقراء يتزايدون عددا وحرماناء والأغنياء لا يشعرون بالبهحة. وأصبحت 
السوق بمعناها العام التي تمش مجال الممارسات الاقتصادية ساحة حرب لا 
مكان ارتزاق. وذلك ناتج بالدرجة الأولبى عما يعرف في الادب الاقتصادي 
بالممارسات غير الأخلاقية أو بعبارة أخرى الفساد في معناه ونطاقه العام. 
فالاقتصاد علما موضوعه دراسة السلوك الإنسانى تحاه المال. ونشاطا 
وممارسة هو تصرفات الناس فى الاموال كسبا وانعاقا من اجل توفير الحياذ 
الكريمة الرغدة لكل الناس. وبناء عليه فان صلاح الاقتصاد مرهون بصلاح 
سلوكيات الناس وأن المشكلات والأزمات الاقتصادية هی فى نهاية الامر 
نتيحة السلوكيات الخاطئة التبى يرتكبها البعض والتى عحزت الاحهزة 
الرقابية عن كشفهاء كما أن العقوبات القانونية عجرت عن زجر وردع 
الممارسين لهذه السلوكيات. 

والإسلام فى كماله وشموله جاء بأحكام سديدة وتوجيهات رشيدة 
لتنظيم السلوكيات الاقتصادية وترشيدها بما ینفع الناس وبتحديد الممارسات 
الخاطئة والنهى عنها ورتب على ذلك جزاءات ثوابا لمن يلتزم بها وعقابا 
لمن يخالفهاء ولا تقتصر مسئولية الإنسان عن ذلك امام من يتعامل معد فقعد 
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بناء على التعاقد بینهماء وانما هو مسئول أيضاً آمام الله عزوجلء فان أخل ِ 

الانسان بانتزاماته التعاقدية مع الغير خضع للعقوبات الشرعية المتمثلة فى 

الحدود والکفارات والتعازیر وفیی نفس الوقت یکون مسنولا أمام الله عز 

وجل ويخضع للعقوبات الإلهية القدرية» فان استطاع الإفلات من رقابة البشر 

ومن اوبات الشرعية فانه لن يمكنه الإفلات من رقابة ازول 

وعقوباته القدرية وهذا هو موضوع البحث الذى يهدف إلى ما يلى: 

-١‏ الإسهام في مواجهة وعلاج السلوكيات الخاطنة التي افتشرت في 
الممارسات الاقتصادية المعاصرة؛ وأفرزت مشاكل عديدة ` 

؟- قتح مجال جديد لرجال الدعوة الإسلامية من أجل نشر الوعي بأهمية 
التزام المسلمين بأحكام وتوجيهات الإسلام في المجال الاقتصادي بما 
يعود على المحتمع بالخير. ويحد من الممارسات الاقتصادية الخاطنة. 

۳- التاكيد على أن للاقتصاد الإسلامي خصائص فريدة ومحالات مميزة |ذا 
أنه يجمع بين البعد المادی والبعد الإيمانى الذى يجب إظهاره 
والتاكيد عليه فى الدراسات والبحوث. 

6- اد از نقاط بحث جديدة للباحثين فى مجال الاقتصاد الاسلامي حتی 
تظهر هویته المستقلة ولا يظل متغيراًتاباً لاقتصاد الوضعى. 


ولما كان هذا العنوان والموضوع مستحدتا فى الاصطلاح والتصنيف 
الدراسى شرعا واقتصاد!. لذلك نبدأ البحث بالتعرف على واقع الاقتصاد 
المعاصر وما يكتنفه من مشكلات وأسبابهاء ومدى ارتباط ذلك بالذنوب 


والعقوبات الاقتصادية ثم نلي ذلك بتوضیح المفاهیم الاساسية للذ نوب 
والعقوبات الاقتصادية وبيان الادلة علیها ودلالاتها. وآخیرا نشاول آنواع 
الذنوب والعقوبات الاقتصادية في اطار يجمع بين انواع هذه الذنوب 
والعقوبات والأنشطة والممارسات الاقتصادية المعاصرة. وبذلك تم تنظیم 
الورقة في المباحث التالیة: 


المبحث الأول: واقع الاقتصاد المعاصر وتفسيره فى اطار الذنوب والعقوبات 
الاقتصادیة. 


المبحث الفانی: الذنوب والعقوبات الاقتصادية (المفاهیم- الأدلة- 
الدلالات). 


المبحث الثالسث: أنواع الذنوب والعقوبات بسالتطبیق علسی الانشعلة 
والممارسات | لاقتصادية المعاصره. 


المبحث الأول 
واقج الاقتصاد المعاصر وتفسيره فى اطار 
الذنوب والعقوبات الاقتصاديه 


الصورة العامة لواقع الاقتصاد المعاصر هى الانحازات الكبيرة وفى 
مقابلها المشكلات والأزمات الخانقة وأن السبب الرئيسى لذلك هد 
الممارسات الاقتصادية الخاطنةء ولما كان الحميع حكومات ومحتسات 
وأفراد يقرون بوجود هذه المشكلات ويعانون منها. وآن النشاط الاقتصادي 
فى نهاية الأمرسلوك بشری, وأنه ثست عجر الأجهزة الرقابية والعقوبات 
القانونية عن تصحيح هذا السلوك والدليل على ذلك تزايد المشكلات 
الاقتصادية وتفاقمها: وبما أنه يطلق على السلوكيات الخاطنة فى الادب 
الاقتصادی مصطلح الممارسات غير الأخلاقية. لذلك فان "لس حل انساست 
للحد من هذه آلممارسات هو المدخل الا خلاقی الدي بدانا سه يان 
موقف الدين الإسلامي من هذه القضية واستندنا اليه فى تير الواقع 
الاقتصادی المعاصر فى اطار الذ نوب والعقوبات الاقتصادية وبناء على هذا 
التصور تم تنظیم الدراسة فى هذا المبحت على الوحه التالى: 


آولا: واقع الاقتصاد المعاصر على مستوی تحقيق الأهداف 
وحسن الأداء: 
[- مدی تحقیق الأهداف الاقتصادیة: 
بهدف الاقتصاد إلى بیان كيفية تحقیق أفضل أو أکبر إشباع للحاجات 
!لا سانية من الموارد المتاحة, ولأن هذه الموارد خلقها الثة سبحانه للناس 
حمیعا؛ وأنها نتسم بالندرة النسية فى مواحهة الحاحناث الانسانية المتحددة 
والمتحددة, لذلك اقتضی الأمر حسن التصرف في هذه الموارد عن طریق 
حسن تخصیصها بين الحاجات وحسن استخدامها وبما يؤدى إلى رفاهة 
المحتمع وهذا هو الاقتصاد الذی إن آتس تحقق الصلاح كما قال الرسول 
جز“ «الاقتصاد فى النفقة نصف المعیشة»!" وفى حديث آخر قول الرسول 32 : 
دما عال من اقتصده"". أى ما افتقر واحتاج. 
ويتحقق الصلاح الاقتصادي بتحقق الأهداف الاقتصادية المتعارف 
علیها د« كل من الكفاءة؛ والعدالة۱ ۲ آما الكفاءة: فیقصد بها استخدام 
كادة الموارد المتاحة وحسن تخصیصها بين الاستخدامات البديلة حسب 
.. بن سمثلة فى تلبية الحاحات الضرورية والتى تفید أكبر عدد من الناس؛ 


۱ 


,۱ العجم الأوسط لنطيرائ - دیست كرتر الوسوعة الذهبية - حدیت رقم 51/414 

۲ مسند الامام احجد بن حبل تحقيق السید آبو العاطی الوری و آخرین - نشر عام الکتب 
- الطبعة الأونى 4۱۹ ۱ه - ۱۷۰/۲۱۹۹۸ حدیث رقم 4۲۱۹ 

(۳) تثرلر وولف - الاسواق أم احکومات - ترجهة على حسين حجاج - دار الیشسیر س 
عمن الاردن > الطبعة 1995م ص۳۳ 
چیسی ستيوارت وریتشارد ستروب - الاقتصاد الجرئى < ترجه د محمد عبد الصبور 
- شر دار المريخ بالسعودية ۱۹۸۷ ص۱۱۳ 


وحسن استخدامها عن طریق الحصول على أكبر منفعة باقل تضحية ممكنة. 
وأما العدالة: فتنصرف إلى عدالة التوزيع الوظيفي بمعنی مكافأة عوامل 
الانتاج ممثلة في العمل ورأس المال التی ساهمت في انتاج السلع 
والخدمات طبقاً لمقدار إسهامها دون محاباة عنصر على حساب آخر. كما 
تمتد العدالة لتشمل اعادة التوزيع بمعنی اعطاء حزء من الدخل للفقراء 
والمحتاجین لإعانتهم على الحياة ولیعم الخير والرفاهية جميع آفراد 
المجتمع في اطار من التماسك واثتکافل. 
< وهنا نتساءل: هل حقق الاقتصاذ المعاصر هذه الأهداف؟ > 

بنظرة شاملة موضوعية بمکن القول ان الاقتصاد المعاصر حقق 
طفرات هائلة في مجال استفلال الموارد المتاحة ویظهر ذلك في ححم 
الإنتاج الكبير والمتنوع وزيادة اشروات والتقدم التکنولوحی. ولکن هر 
صاحب ذلك تحقیق الكفاءة ؟ بمعنى حسن التخصیص. وحسن الاستخدام؛ 
إن الواقع المشاهد یقول بانه يوجد سوء تخصیص للموارد ویظهر ذلك على 
سبیل المشال في أن الموارد النادرة في كل المجتمعات والمفروض أن 
توجه لإنتاج السلع والخدمات اللازمة لاشباع حاجات جمیع آفراد المجتمع 
یتوجه الحزء الأكبر منها لانتاج السلع والخدمات للطقات الغنية القادرة على 
الشراء وهی سلع آغلبها كمالية بینما يعانى الفقراء من الحصول على السلع 
الضرورية اللازمة لهم وآقرب مثال على ذلك مجال الاسکان الذی توجه فيه 
الموارد لانتاج المساکن الفاخرة للأغنياء في المدن والمشاتی والمصایف 
التی لا یتواجدون فیها الا لأيام قليلة بینما یعانی الفقراء وخاصة من الشباب 


من صعوبة الحصول على مسکن اقتصادي وما يترتب على ذلك من مشکلات: 
نفسية واحتماعية عديدة''. 

ومنال آخر: یوجه جزء كبير من الموارد التی خلقها الله سبحانه 
وتعالی لنفع البشرية وقيام حیاتها إلى إنتاج سلح وخدمات تدمر الحياة 
السشرية مثل الاسلحة والمخدرات بینما ینتشر الجوع وسوء التغذية في 
مناطق كثيرة من العالم لفقر الإنتاج الزراعی والغذاء وصعوبة الحصول على 
الطعام!". 

آما سوء استخدام الموارد فیمکن ملاحظته على سبیل المثال من 
معدل البطالة المرتفع!" والذی یعنی عدم الكفاءة في استخدام أغلى 
الموارد الاقتصادية وأكثرها آهمية وهی الموارد البشرية: آما المثال الثاني 
لسوء الاستخدام فیظهر فیما یعرف بتلوث البينة الذي يتسع مدلوله لیشمل ما 
یحدت من اتلاف وتدمیر للموارد خاصة الحرة منها مثل تلوث الهواء والمیاه 
وتصحر الأراضى والاسراف في استخدام الموارد غير المتجددة شل 
امه رن ب تعابات بشکل تلف الموارد وأفسد الحياة الإنسانية!». 


ز )۱‏ يراجم اجات مزر «تتشیط السوق العقاری الصری» الذی عقد بالمر كز فى الفترة من 
۲۷-۵ ونيز 2۲۰۰۲ 

 )۲(‏ يراجع ابحاث مور «الخدرات مشكنة اقتصادية» الذی عقد بالرکز فى الفعرة من 
۷-۰ ميو 2۲۰۰۳ 

ر )۳‏ يراجع أبحاث موقر «مشكلة البطالة فى ههررية مصر العربية» الذی عقد بسالرکز فى 
القترة من ۱۸-۱ يولو ۲۰۰۱م 

ر٤)‏ ير جع فى ذلك المنتدى الاقتصادی «حماية البينة من التنوث - واجب ديى» الذی عقد 
بالمر کر تريخ ۲۰ مایو ۱۹۹۸م. 


ثم نأتی إلى هدف تحقیق العدالة فنجد أنه على مستوی التوزيع 
الوظيفي یوجد ما یعرف بالتوزیم الجائر الذي يحصل فيه الاغنیاء اصحاب 
رؤوس الأموال وفئة المنظمین المحترفین على آعلی الدخول ممثلة فى 
الفواند والأرباح ولا يبقى إلا الفتات للعمال الذین ساهموا بقدر کبیر في 
الانتاج فى صورة آجور متدنية لا تتکافاً مع حجم اسهامهم فى الانتاج. ولقد 
سمی الاقتصاد الرأسمالى بهذا الاسم لآنه یقوم على تعظیم منافع اصحاب 
رژوس الأموال على حساب الطبقات الأخرى. 
وتظهر الصورة أكثر قتامه بالنسبة للعدالة المرتبطة باعادة التوزیع 
لرعاية حياة الفقراء: فبالرغم من زيادة الثروات في العالم إلى ارقام فلكية 
فانه توجد فنة قليلة تستحوذ علیها بینما تعانی الا كثرية من الفقر. فبلغة 
الأرقام نحد أن نطاق الفقر متسع ویظهر ذلك في آنه يوحد ۲ملیار فقیر في 
العالم پنسبة 6۰ من سکان العالم المالغين حوالى املبار دمر هدلاء الفق *- 
بوحد ,1 ملیار سي حانه تعر مدقم أى پعانوں المريان علي س سی 
(الجوع) كما تتزايد وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء سواء على مستوق 
الدول أو على مستوى الأفراد فعلى مستوى الدول يوضح تحليل الاتجاهات 
طويلة الأجل لتوزيع الدخل العالمى أن الفجوة بين أغنى بلد وافقر بلد في 
العالم کانت قديما عام ۱۸۲۰ (۳: ۱) وظلت تتزايد لتصبح ۱۱: ۳۵۰۱: ۱. 
۶ ۱ وذلك في الفترات ۰۱٩۱۳‏ ۰۱۹۹۰۰۱۹۷۰۰۱۱۹۳۶ كما أصبحت 
الأرصدة المالية لأثرى ثلانة أشخاص في العالم آکثر من الناتج القومی 
الاجمالی للدول الناميةء وأن آرصدة آغنی ۲۰۰ شخص في العالم أکثر من 
دخل ۸۶۱ من سکان العالم. وعلى مستوی الأفراد نحد الفحوة واسعة بين 


الدخول سواء على مستوی الدولة الواخدة أو على ستوی الدول مع بعضها 
اذ يبلغ متوسط الدخل للفرد قي العام في أغنى ۲۰ بلدا في العالم ۳۷ مثل 
متوسط الدخل في آفقر۲۰ بلدا في العالم. 

وهکذ! یظهر أن الاقتصاد المعاطر قد فشل في تحقیق الأهداف 
تشاد یذ وعلت" الأخص هد ف العداتد الذي لا يملك الاقتصادیون 
الرأسماليون إلا الاعتراف بذلك فیما يعرف في الأدب الاقتصادي «بفیاب 
اليد الخفية» احیاناء وبفشل السوق أحياناً آخری(. ومن المعروف أن الفقر 
يؤدى الى مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعی ویقلل من الاحساس بالامان. 

ویعبر أحد الکتاب عن حالة الاقتصاد المعاصر بقوله: «اقتصاد العالم 
اليوم رحيم جداً بالنسبة للقلة فى القمة ومجز بالکاد بالنسبة لمن هم فى 
المنتصف وكابوس مستمر للكثرة فى القاع»'" ولكن حتى هذا الأجزاء لمن 
هم فى المنتصف, أو الرحمة لمن هم فى القمة مشوب بعدم الإحساس 
بالسعادة كما يعبر عن ذلك كاتب آخر بقوله: «إن الفقر الموجود في وسط 
السوفرة والبحبوحة الخالية من البهجمة إن هما إلا آعراض لاضطراب 


i 
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ر( البنث الدونى- تقرير التمية عن العام عام ۲۰۰۱/۲۰۰۰ بعنوان «شن افجوم على 
الفقراء» > الينك الاسلامي للتمية- تحديدات تخفيف وطأة الفقر في الدول الأعضاء- 

(۴) تشارلر وولف. الاسواق أم احکومات مرجع سابق. 

+ جنؤن العولمة - جارى بیرتلس وآخرين - ترجمة كمال اليد ¬ نشر مركز الأهرام 
تر هة والنشر = 1595م ص۹ 

)٤,‏ تيبرر سکنوفکس. نقلا عن د. محمد عمر شبرا-الاسلام والتحدى الاقصادى-العهد 
العالمى لنفكر الاسلامي 5م ہ٣٤‏ 


ب- آما على مستوی الأداء الاقتصادي: 
تذخر خريطة العالم الاقتصادية بمحموعة من المشکلات المزمنة 
والأزمات المتكررة التی تعانی منها کل الدول سواء المتقدمة أو النامية ومن 
أمثلة هذه المشکلات التی یعرفها الحمیع ارتفاع معدلات التضخم. والعحز 
المزمن والمتزاید للموازنة العامة للدولة وفي موازین المدفوعات. والتقلبات 
الحادة في آسعار الصرف. والازمات المتكررة في اسواق رأس السال. وتزاید 
الدين العام والمديونية الخارحية وال رکود. وأزمات البورصات والاتتمان 
المتتالية وکل ذلك يؤدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادی ويمثل اختلالا 
هيكلياً فى التوازن الاقتصادی ومؤشرات على تدنی مستوی الاداء 
الاقتصادى رغم تقدم العلوم الاقتصادية وتزايد الخبراء الاقتصاديبن. 
وهكذا یتضح أن الاقتصاد المعاصر فشل في تحقسق الاهداف 
الاقتصادية وساء أداؤج وللحقيقة فان العلماء والخ, ا* دالمستواي أي نمف ,۱ 
مکتوفی الأيدي أمام هذا الفشل. وإنما بذلت وتبذل محاولات حادة 
لمواحهة هذه المشكلات التى تعوقه عن تحقيق الاهداف الاقتصادية. فما 
هى أسباب الفشل؟ وما هى المجهودات التى تبذل لعلاج ذلك؟ وهل 
نجحت أم لا ۱ 
هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية: 
ثانیا: أسباب فشل الاقتصاد المعاصر والجهود المبذولة لعلاح ذلك: 
أ- آساب فشل الاقتصاد المعاصر: بما أن الاقتصاد يدور علما دتطبیت 
حول السلوك الانسانی كما سبق ذکره. فانه إذا صلح هذا السلوك صلح 
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الاقتصاد. وبما أن الاقتصاد المعاصر فشل في تحقیق الأهداف الاقتصادية 
وساء أداؤه مما أدى إلى المشكلات السابق ذكرهاء فانه يمكن القول إن 
أسباب الفشل ترجع إلى عامل واحد رئيسي وهو السلوكيات الاقتصادية 
الخاطئة والتى يمكن التعبير عنها بمصطلح «الفسان الاقتصادي» هذه 
الظاهرة الخبيثة التي زادت وانتشرت في العالم كله في صورة ممارسات 
خاطئة لها جوانب عديدة يمكن رصدها في الاتي: 


أ- 


-_ 


00) 


(۲) 


١5 


الفساد الإداري أو السياسي: ممثلاً في الرشوة واستغلال النفوذ 
والاختلاس وخيانة الأمانة بواسطة المسئولين في الدولة والمژسسات؛ 
ولقد اشتهر هذا الجانب في الكتابات عند تناول موضوع الفساد وقصره 
على إساءة استخدام السلطة كما جاء في تقرير البنك الدولى بأن 
الفساد هو: «اساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص» 
وذلك بسب تزابد هذا الشوع من الفساد بين کسار المسئولین في 
الدول *. وبلحق بذلك جريمة غسيل الأموال. 

عاد السوقی: سواء في سوق السلع أو سوق الاوراق المالية, ويطلق 
ای هذا النوع «الممارسات غير الأخلاقية» ومن آمثلتها المنتشرة الغنش 


البنك الدونی- تقریر عن التنمية في العام ۱۹۹۷- الدولة في عام متغير- ترجمة ونشسر 
مؤسسة الأهرام صلا ١١‏ 

انظر: دراسات عدة حول أنواع وحجم هذا النوع من الفساد في مجلد ندوة «الفسساد 
والتنمية» مركز دراسات وبحوث الدول النامية بكلية الاقتصاد والعلوم السیاسیة- 
جامعة القاهرة- ۱۹۹۹ و کتاب الفساد والاقتصاد العالی: مجموعة دراسات مقدمة 
إلى المؤتمر الدى عقده معهد العلوم الاقتصادية الدولية عام 19495م, تحرير كيمبرلى آن 
إليوت ترجقة محمد جمال امام - نشر مركز الأهرام للترجمة والنشر. 


- 


(1) 


والتدليس: والممارسات الاحتكارية والضارة بالمنافسة مثل التسعير 
الضارى أو الاغراق؛ وعقود الاستبعاد والعقود التبادلية. والمضاربات 
القائمة على التضليل والخداع والمنافسة القاتلة التى تمثل حرباً 
لإخراج الآخرين من السوق بأى وسیلة(". 

الفساد الائتمانى والمالي: ويتمثل في عدة صور منها انتشار التعامل 
بالرباء والمماطلة فى سداد الديون سواء الشخصية أو قروض الننول . أو 
الأقساط للمؤسسات التجارية؛ والتهرب من الضرائب والنصب والاحتيال 
والسرقة وعدم الوفاء بالعقود والتعهدات وتزييف وتزوير النقود ووسائل 
الدفع الأخرى مثل بطاقات الائتمان. 

الفساد الانفاقی: ممثلاً في الإسراف والتبذير من خلال الاستهلاك 
التفاخری, والمحاكاة في الاستهلاك والوصول فى بعض الأحيان إلى ما 
يعرف بحئون الاستهلاك. 

الفساد المعلوماتى: ممثلاً في الإعلانات الكاذبة: والفساد المحاسبى 
سواء عند [عداد القوائم المالية أو عند اعداد تقارير مراقبی الحسابات 
عنهاء ودراسات الجدوی الوهمية والبيانات الحكومية غير الصحيحة. 
والديموقراطية الزائفة سواء على المستوى السباسى أو مستوى الشركات 
المساهمة. 

الفساد الاجتماعى: ممثلاً في انتشار البغاء والمخدرات والحرانم 
والتفكك الأسرى. 


جيمس ستیوارت- رتشارد ستروب- مرجع سابق صع ۵ ۳- ۳۰۰ 
۱۷ 


وهكذا يظهر أن كل هذه الأنواع من الفساد تدور حول الاعتداء على 
أموال الآخرين أو سوء استخدام الأمؤال. 

والأمر ليس بحاجة إلى التدليل على وجود هذه الأنواع من الفساد في 
الواقع وانتشارها على مستوى العالم فالكل يشاهدها أو يقع فريسة لها أو 
بمارسها. ويمكن لمن يريد التعرف على صورة مجمعة لها أن يطلع على 
اجهزة التقارير الرقابية التى تتضمن أرقاما فلكية عن ما اكتشف من هذه 
الصور"" وهو يمثل كما يقول الأخصائيون نسبة 5/ فقط من حجم ما يرتكب 
في المجتمع من صور الفساد المختلفة, كما يدل على ذلك مايبذل من 
جهود لمواجهة هذا الطوفان من الفساد بأشكال عدةء وهو ما نتعرف عليه 
في الفقرة التالية: 


ثالثا: الجهود المبذولة لعلاج المشكلات والممارسات الاقتصادية 
الخاطنة: 
". هذه الحهون يمتد نطاقها ما بين دراسات وبحوث وما بين سياسات 
' أ عجزة رقابية واصدار العديد من القوانين وتشديد التقوبات على 
الممارسات الخاطنة. ونظرا لتعددها بشكل يضيق المقام عن ذكرها فإننا 
سوف نکتفی بالإشارة إلى أهمها وبحسب أهم هذه المشكلات والممارسات 
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ر١٠‏ انظر عبى سبيل الخال منتدى. «الامن والتسمية الاقتصادية» الذى عقد بالمركر بعاريخ 
“ده ااام 

و ندورد «الفساد الاقتصادی الواقع العاصر والعلاج الاسلامی» الذى عنده المركر 2 
الفتر 3 من ۱۱-۱۵ ایربل ۰ م2 


الخاطئة وعلی المستوی الدولی وذلك فیما يلي: 

-١‏ بالنسبة لمواجهه مشكلة اتساع نطاق الفقر والفجوة بين الفقراء 
والأغنياء: یعترف الاقتصادیون الرأسماليون بفشل نظام الرأسمالية في تحقیق 
عدالة التوزيع وبالتالی علاج الفقر الناتج عن ذلك والذى یتزاید. ومن 
المنتظر استمرار هذا التزايد في ظل العولمة التی تعمل على سيادة 
رأسمالية السوق الحرة في العالم وتكريس نظرية (۸۰:۲۰) أى أن 1۲۰ من 
سكان العالم في الدول المتقدمة يستحوزون على ۸۰ من الاقتصاد 
العالمی. بينما 7٠‏ من السكان فى الدول النامية نصیبهم 7٠١‏ فقط. ولقد 
حاول كتاب الرأسمالية تقديم أفكار حول علاج هذا الفشل فيما عرف بدولة 
الرفاهية التى حاولت الدول الرأسمالية آن تحابه بها الشيوعية وقت الحرب 
الباردة بينهماء وتقوم دولة الرفاهية على محاولة تخفيف وطأة الفقر من 
خلال السياسات المالية العامة إلا أنها فشلت في ذلك. وعقب ذلك استمرت 
الدعوة في صورة اتجاهات حديدة في دراسات الاقتصاد الراسمالى اطلق 
عليها مدارس مثل مدرسة "اقتصاد المنح" التى ترى أن الرشد الاقتصادي 
كما تراه الرأسمالية بمعنى توجه كل فرد لتحقيق مصلحته الذاتية في صورة 
أنانيةء لم يعد مناسبا بل لابد من إدخال مراعاة الآخرين وخاصة المحرومين 
كجزء من تفسير الرشد الاقتصادي, ثم توجد مدرسة فكرية ثانية تسمى 
بمدرسة علم الاقتصاد الإنساني التى ترمى إلى تعزيز الرفاهية الإنسانية من 
خلال الاعتراف بالنطاق الكامل للقيم الإنسانية الأساسية. وتأتى ثالث 


مدرسة باسم علم الاقتصاد الاحتماعی التى تنطوى على اعادة صياغة 
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النظرية الاقتصادية فى قالب الاعتبارات الأخلاقية!". 

وهذه مجرد آفکار نظرية لم تری النور في الواقع التطبیقی فمازالت 
النظرة الرأسمالية القائمة على الأنانية المفرطة والنظر للفقراء على آنهم 
مسئولون عن فقرهم سائدة ولها الغلبة. 

وأما على المستوی التطبیقی!" فلقد تبنت الأمم المتحدة في مؤتمر 
القمة العالمى من أجل التنمية الاجتماعية الذي عقد عام ۱۹۹۵ في 
کوبنهاحن استراتيجية للتخفيف من وطأة الفقر وشاركها في ذلك عدة 
مؤسسات دولية مثل اليك الدولى الذى وضع عام ١55١‏ استراتيحية 
للمساعدة فى التخفيف من حدة الفقر: وتبعه فى ذلك صندوق النقد الدولى 
وبعض المنظمات الأخرى وتبلور کل ذلك فى احتماع عقد عام ۱۹۹۷ 
بحضور ممثلى ۱۸۲ دولة عن استراتيحية تهدف إلى تخفيف الفقر في العالم 
ليصل إلى نصف ما هو عليه فى مدة أقصاها ۲۰۱۵م» لكن الملاحظ أنه رغم 
السير قدما فی تطبيق هذه الاستراتيجيات إلا أن معدل الفقر لم يتناقص بل 
يترايد. 

۲- بالنسة لمواحهة الفساد وحتى بمعناه الضیق, فانه بحانب العديد 


من الدراسات والبحوث فإنه توجد مجهودات دولية لمکافحته"" تبذل من 


(1) د. مد عمر شيرا- مرجع سابق ص 86 -١‏ ۱۹۰. 

ر۲) البنك الإسلامي للتنمية «تحدیات تخقيف وطأة الفقر ¬ مرجع سابق: ص۱۲۲-۷۹ 

() أمابى غاتم «اجهود الدرلية لمكافحة الفساد» لواء/ هتلر طنطاوى «دور هيئة الرقابة 
الادارية فى مكافحة الفساد فى مصر» بحوث منشورة بمجلد الفساد والتدمية- مركز 
دراسات وبحوث الدول النامية - مرجع سابق» ص ۰۳۷۱-۳۵۷ ص ۵ ۰ ۳۱۹-۳ 


قبل المنظمات الدولية مئل منظمة الأمم المتحدة التی صدر عنها عدة 
قرارات بدءاً من سنة ۱۹۹۰ وحتی الآن بتحدید |حراءات مقاومة الفضاد؛ ثم 
تأتی جهود البنك الدولی للإنشاء والتعمیر لمقاومة الفساد عن طریق عدة 
برامج منها منع الفساد في البرامج التی یمولها البناث. ومعاونة الدولة في 
تقلیل الفساد وأخذ الفساد بدرجة آکبر عند إقراض الدول. ولما لم يجد کل 
ذلك أنشئت عام ۱۹۹۳ منظمة عالمية لمکافحة الفسان اسمها «منظمة 
الشفافية العالمیة» ومقرها مدينة برلین بألمانیا والتی تتعقب الفساد في الدول 
ونشر تقریر دوری بتصنیف آلدول من حيث درجة الفساد فیها من باب 
الفضيحة لیس إلاء وتظهر محهودات لمنظمات دولية أخرى مثل المنتدی 
الاقتصادی العالمی والمنظمة الدولية للشرطة الحنائية ومنظمة التماون 
والتنمية فى المیدان الاقتصادی, ونظراً لأن المفسدین یحاولون اخفاء 
المال المكتسب بطرق غير مشروعة عن طریق تدویره في عمليات مشروعة 
فیما یعرف بحريمة غسیل الأموال لذلك صدرت القوانین التى تحرم ذلك 
وتعاقب عليه» هذا إلى جانب العدید من الأجهزة الرقابية في جمیع الدول 
التی تعمل على كشف الفساد, والقوانین التی تعاقب مرتکبیه. ومع ذلك فإن 
| حصائیات منظمة الشفافية الدولية تظهر تزاید حالات الفساد وانتشارها. 

۳- بالنسبة لمواجهة تلوث البيئة وما تنطوی عليه من تدمیر الموارد 
والاضرار بالحياة, فلقد ظهر على مستوی الدراسات والبحوث ما یعرف 
باقتصادیات البيئة بعد ما راد التلوث وائذی یدرس الآثار الاقتصادية لتلوث 
البيئة وحساب تکلفتها وتحدید من یتحمل بهذه التکالیف. وأما على 
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المستوی التطبیقی فأنششت الأجهزة الحكومية حتی مستوی الوزارة «وزارة 
البيئة» وصدرت القوانین التی تعمل على منع التلوث ومعاقبة من یتسبب في 
ذلك بل وصل الأمر في اتفاقية الجات إلى حق الدول في منع دخول 
المنتجات التی ینطوی تصنیعها على تلوت البيئة ومازال التلوث کبیرا وینتشر 
بشکل كبير وبصور عدیده. 
؟- بالنسبة للممارسات غير الأخلاقية في الأسواق (الفساد السوقی) 

فتعمل الدول على مواجهتها بأساليب عديدة منها إصدار التشريعات 
المناهضة للممارسات الضارة بالمنافسة!', وقوانين مكافحة الغش التحارى» 
وا نشاء منظمات حماية المستهلك ولكن تقارير الأجهزة الرقابية مثل مساحث 
التموين مازالت تظهر تزايد فى هذه الممارسات. 

وهكذا نحد أنه تبذل حهود عديدة لمكافحة مشكلات الاقتصاد 
المعاصر وأسبابها ممثلة في الفساد بأنواعه ولكن هذه الجهود فشلت في 
علاج ذلك والدليل على هذا تزايد وانتشار المشكلات والممارسات 
الخاطنة. وهنا نتساءل: ما علاقة ذلك كله بموضوعنا: الذنوب والعقوبات 
الاقتصادية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفقرة التالية. 


© لقد صدرت فى الولايات المتحدة الأمريكية عدة تشريعات تحت مسمى «التشسریعات 
ال مناهضة للممارسات الاحتكارية الضارة بالنافسة» والق تلقى معارضة واسعة - أنظر. 
الاقتصاد الجزنى لجيمس ستيوارت - مرجع سابق. ص٤‏ ۳۷۹-۳۵ 
ولقد أعدت مصر مشروع قانون سمى «قانون تنظيم اللافسة ومنع الاحتكار» منذ أكثر 
من عامين ول ير الور حتى الآن. 

۳۲ 


رابعا: تفسیر واقع الاقتصاد المعاصر فى إطار السذنوب 

والعقویات الاقتصادیه: 

الاقتصاد فى نهاية الأمر سلوك آنسانی فى المال ولذ! فان النظربة 
الاقتصادية تقوم على الكيفية التبی یسلکها الفرد فى تصرفاته المالية. والذی 
يحرك ویوجه السلوك الاقتصادی الإنسانى حوافز ودوافع اقتصادية تتم ركز 
حول محاولة تحقیق آکبر قدر من المنفعة سواء كانت المنفعة ثروة وربحا او 
إشباعاً نلحاجات الاستهلاكية, وبما أن الانسان قى مباشرته للنشاط 
الاقتصادی لابد له أن یتعامل مع الآخرين الذین لديهم نفس الرغىة 
والهدف فإنه يوجد تعارض بینهم. الأمر الذى تطلب وجود ضوابط ليحصل 
كل شخص على حقه دون بخس الآخرين حقهم» ويرى الاقتصاد الرأسمالى 
أن نظام السوق يحقق ذلك دون أى تدخل خارجى فيما یعرف نديهم باليد 
الخفيةء بینما الشيوعية كانت ترى ضرورة تدخل الدولة لضبط ذلك. وفى 
كلتا الحالتين لابد من وجود قواعد قانونية لتحديد الحقوق والالترامات 
والمحافظة على الملكية: غير أن القواعد القانونية تتعامل مع الظواهر 
ويمكن للإنسان أن يفلت منها بصور عديدة, ولاصلاح ذلك لابد من عوامل 
داخلية من ذاته تضبط سلوکه وتوجهه نحو الالتزام بالحق والعدل فى 
معاملته مع الآخرين وهذا لا يكون إلا بالأخلاق. 

وبالتالى فان السب الأساسى وراء السلوكيات الاقتصادية الخاطئة هو 
غياب الأخلاق الأمر الذى جعل البعض يطلق على هذه السلوكيات 
«الممارسات غير الأخلاقية» وبناء عليه اخترنا الأخلاق كمدخل للربط بين 


NY 


فشل الاقتصاد المعاصر وموضوع الذنوب والعقوبات الاقتصادية وذلك طبقاً 
لما یلیی: 


أ - الاقتصاد والأخلاق: 

لقد حربت البشرية بقيادة الغرب آربع عقائد (أیدلوحیات) اقتصادیة 
رئيسية خلال السنوات الثلائمانة الآخيرة وهي الرأسمالية, الاشتراكية؛ 
الفاشية. دولة الرفاهية وجميعها تقوم على أساس الفرضية ذات الخصائص 
الغربية القائلة بأن «الدین والأخلاق لا یمتان بصلة إلى مشاکل الانسان 
الاقتصادیة»"" وبعد فشل هذه النظم وعحزها عن تحقيق الکفاءة والعدالة 
وترا کم المشکلات الاقتصادية والاحتماعية التبی تعانی منها البشرية. رأينا 
تحولا لدی کتاب الاقتصاد فى أنه لا سبيل لحل هذه المشکلات الا بادخال 
البعد الأخلاقى فى الاقتصاد وما یتصل به من علوم ومعارف مثل الإدارة 
والمحاسبة» فیقول أحد الکتاب «إن |بعاد علم الاقتصاد عن علم الأخلاق قد 
آققر علم الاقتصاد .. وأنه یمکن أن یصبح الاقتصاد منتجاً اکثر إذا أولى 
اهتماما آکبر وأصرح لاعتبارات الأخلاقية»!! وفی محال الادارة یقول أحد 
الکتاب: «إن معايير السلول الأخلاقى المتفق علیها بالسبة لمحموعة من 
المدیرین فى الشركة لها قيمة عملية كبيرة: للمدير الفرد» وللشركة وللصناعة, 
)١(‏ د خورشید ا ف رن ی «الاسلام والتحدی الاقتصادی» للد کتور محمد 

عمر شبرا ¬ مرجع مایق ص۱۸ . 


۲( أمارتى سين فى كتابه «فى الاعلاق والاقتصاد» زقلا عن د. حمد عمر شبرا - مرجع 
سابق: ص ۱5۹۱ 


۲ 


وللحمهور»۲۱ كما أن القیم الأخلاقية تمثل أحد المداخل الرئيسية لبناء 
نظرية المحاسبة فیما يعرف بمدخل القیم ٠‏ والامر لا یقتصر فقط على 
الدراسات النظرية وا تما امتد إلى الواقع بقیام المنظمات المهنية بوضع 
مواثيق آخلاقية تضبط سلوك أعضائها كما أن بعض التقاریر الصادرة عن 
منظمات دولية لدراسة بعض المشكلات الاقتصادية المعاصرة أوصت بأن 
أهم طرق علاج هذه المشكلات هو ضرورة التمسك ومراعاة الحانب 
الأخلاقى فى الممارسات الاقتصاديةا!". ومع كل ذلك فلقد بقيت عملية 
إدخال القيم الأخلاقية فى الاقتصاد عملية شاقة وصعبة وذلك نتيحة عدم 
الاتفاق على معاییر دقيقة متفق عليها لبيان ما هو أخلاقى وما هو غير 
أخلاقى» وهنا يظهر دور الدين لحسم هذه القضية كما نتعرف عليه فى النقطة 
التالية: 


- الدين والأخلاق والاقتصاد: 
يؤكد العديد من الكتاب على أن السند القوی لقيام نظام اخلاقی هو 
الدين. فيقول أحد د الور ات التاريخ والحضارة فى العالم وهو دیورانت 
«أنه لا يمكن تحقیق السمو الاخلاقی والتضامن الاحتماعی بدون التأیید 
الأخلاقى الذى يوفره الدين» ويوكد فى دراسة اخری: أنه لا بوحد مثال 


)١(‏ ايريل بوسترونج - مقدمة فى إدارة الأعمال - ترحقة د. على السلمى - مكتبة النهضة 
المصرية - ص ۸ ۷-۷ 


)2( Hendriksan, Elden «Accounting Theory» Home wood Ilinou 
Rechard ©, Iruin INC. 1970, P. 197. 


(۳) الفساد والاقتصاد العالی - مرجع سابق 


هام فى التاریخ قبل زماننا لمحتمع نجح فى المحافظة على الحياة 
الأخلاقية بدون عون من الدين»!". 

وإذا انتقلنا إلى تخصيص أكثر فى العلاقة بين الدين الإسلامى 
والأخلاق نحد أن الأخلاق تحتل موقعاً هاما منه ويتمثل ذلك في أن 
الأخلاق تمثل شعبة رئيسية من شعب الإسلام مح العقيدة والشريعة”" والأمر لا 
يحتاج إلى كثير للتدئیل على مدى الصلة الفوية بين الدين الإسلامي 
والأخلاق. 

أما عن علاقة الدين الاسلامي بالاقتصاد فهی أوضح من أن تحتاج 
إلى شرح مطول» ویکفی فى ذلك الإشارة إلى أن القرآن الكريم يشتمل 
على حوالی ٤۰۰۰‏ موطن اقتصادی تدور حول ترشید السلوك الاقتصادی 
للإنسان فیما یختص بكسب المال من حله والتحذیر من الکسب الحرام 
وانفاق المال فى حله باقتصاد والدعوة إلى الانفاق الاجتماعی. ویظهر 
الإعجاز القرآنی فى هذا المحال وبما بساهم فى إبراز موضوع الذنوب 
والعقوبات الاقتصادية. بأن النشاط الاقتصادى يدور حول كسب المال 
وإنفاقه: والإنسان مجبول بفطرته على حب المال والسعى لكسب المزيد منه 
O‏ ل 
(؟) الشيخ محمود شلتوت «الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق - الطبعة السابقة ۱۹۷ 

ص "مغ . 
(۲) يراجع فى ذلك الدراسة القيمة للدكتور محمد عبد الله دراز «دستور الأخلاق فى 

القرآن» مؤسسة الرسالة الطبعة العاشرة ۱۹۹۸ 


ر٤)‏ يقوم المركز بإصدار الكشاف الاقتصادى للقرآن الکرم رتم إعداد المادة العلمية لذلك 
والى تبين منها هذا العدد وجارى التحرير والطبع ليصدر قرییا عشيئة الله . 


وبالتالى لا يوجد فى القرآن آيات كثيرة تتناول الأمر بكسب المالء ولکن بما 
أن الإنسان فى حبه لنفسه وحبه لماله وتحصيل المزيد منه يحاول الکسب 
من المصادر غير المشروعة خاصة بخس الآخرين حقهم والاعتداء على 
أموالهم ومن هنا كانت الآيات الواردة فى القرآن التى تنهى عن ذلك 
عديدة» وعند إنفاق المال قد يظلم الإنسان نفسه بالاسراف والتبذير كما 
يضن على الفقراء والمحتاحين باعطائهم حقهم منه طاعة لأمر الله ؛ ولذلك 
كثرت الآبات التى تتناول النهى عن الإسراف والتبذير والتى تأمر وتحث 
على الانفاق الاجتماعى تحت مسمی «الإنفاق فى سبيل الله ». 

وأما السنة النبوية الشريفة فتكفى الإشارة إلى أن لفظ المال الصريح 
ورد فى حوالیی ۵۰۰ مرة فى الأحاديث الشريفة إلى جانب آلاف الأحاديث 
التى تناولت المعاملات المالية على اختلاف أشكالها. 

ويظهر ذلك أيضا فى أن المعاملات المالية تحتل مساحة كبيرة من 
كتب الفقه التى تشرح الأحكام الشرعية حيث تمثل نسة 2۷١‏ من ححم ای 
كتاب فقه فى مقابل 75 للعبادات. وتناول الدين للاقتصاد حاء بشكل عام 
فى صورة وضع قواعد إيحابية لضبط المعاملات والعلاقات الاقتصادية بما 
يحقق النفع لطرفى المعاملة فى عدالة وتوازن إلى جانب بیان النواحى 
السلبية التى يجب الامتناع عنها والمعروفة فقها بالبيوع أو المعاملات المنهی 
عنها شرعاً وهی تمثل كل السلوكيات الخاطئة التی سبق ذكرهاء ولم يقف 
الأمر بالدين الإسلامي عند حد وضع القواعد الشرعية أو ما يمكن أن يطلق 
عليه القواعد القانونية لضبط المعاملات ومنع الممارسات الخاطئة وانما 


۷ 
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استکمل ذلك من خلال القواعد الأخلاقية التبی تعمل على ترقية السلوك 
الاقتصادي والحد من الممارسات الخاطنة وهكذا نجد أن الإسلام ضبط 
النشاط الاقتصادى بكل من القواعد الشرعية (القانونية) والقواعد الخلقية, 
وحيث أن القواعد الشرعية تتعامل مع الظاهرء وأن الممارسات الخاطئة 
عادة ما تتم فى السر وبحيل وأساليب تقوم على الخداع والمكر والذی 
يصعب منعه عن طريق الإحراءات انظاهرة. لذلك كان المعول عليه فى 
الحد من هذه الممارسات هو الأخلاق. 

ولكى ينجح النظام الأخلاقى فى ضبط سلوك البشر فلابد من توافر 
قيم أخلاقية محددة وفق معايير ثابتة وهذا ما يوفره الدين فى إطار الأحكام 
الشرعية من حلال وحرام: وأيضاً لابد من إطار للمسئولية عن ذلك يقوم على 
الإلزام من سلطة قادرة والتزام من ذات الإنسان يساند ذلك نظام جزاء 
محکم. وهذا ما يوفره الدين الإسلامي والذى فى ضوئه يمكن التوصل إلى 
التساؤل المطروح حول العلاقة بين الممارسات الاقتصادية الخاطئة فى عالم 
اليوم وبين الذنوب والعقوبات الاقتصادية: وهذا ما نوضحه فى الفقرة التالية: 
ج - الممارسات الاقتصادية الخاطنة والذنوب والعقوبات 

الاقتصادية: 

لقد سبق القول إن مایعانیه العالم اليوم من مشكلات اقتصادية 
خطيرة ناتج عن الممارسات الاقتصادية الخاطئة: وأن التوجه نحو الحد من 
هذه الممارسات بأساليب واجثراءات وسياسات عديدة لم يجد نفعاًء وأن 
المعول عليه لتصحیح السلوکیات الاقتصادية الخاطئة هو الأخلاق المستندة 


۲۸ 


الدین, وأنه يجب أن یقوم النظام الأخلاقی على أساس المسئولية التبی 
تتطلب سلطة والزام والتزام وحزاءات رادعة لمن يخكل بها وفى هذا الاطار 
نجد أن سلطة تحدید القیم الأخلاقية والالزام بها هى السلطة الالهية العلیا 
لله عز وجل الذى يعلم ما یصلح البشر وما يضرهم. وأنه سبحانه آلزم 
المسلمين بها فى صورة تشريعات وتوجيهات نزل بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. وأن مسئوليات الانسان كلها لها وحه دینی, فالتزام المسلم ذاتيا 
بمسئولية ما لابد أولاً أن تصدر عن قناعة وقدرة على تحملها والا كانت نفاقاً 
وخداعا نهى الاسلام عنه, وأن يكون العمل الملتزم بأدائه فى اطار الحلال 
وبعيدا عن معصية الله عزوجل ويصبح الإنسان مسنولاً ليس أمام نفسه فقط 
و[ نما آمام ايله عزوحل: والالتزام التعاقدى الصادر عن عقد وقعه الانسان مع 
الغير لابد أن یراعی فيه نفس الشروط ویصبح الانسان مسئولاً لیس أمام من 
تعاقد معه و[نما قبل ذلك آمام الله عزوحل لقوله تعالیی: 


ور ص و ول و صه . 
« يَيّهَا الذي عامنواً ووأ بالعقود 4 


وبناء على ما سبق فان أى سلوك يسلكه الإنسان لابد آن يمارس على 
آنه مسئولية؛ وأنه مسئول عن ذلك ليس أمام نفسه أو الغير فقط وانما أمام الله 
عزوحل, وبالتالی فانه إذا أخل بأى من هذه المسئوليات واستطاع الإفلات 
بذلك من عيون الأجهزة الرقابية ومن العقوبات القانونية. فانه لن يستطيع 
الإفلات من رقابة الله عزوحل أو من عقابه» وكما يقول علماء أصول الفقه 


.)١( سورة المائدة الآية‎ )١( 
۷۹ 


فان کل فعل من آفعال البشر له حکمین: حکم وضعی ويعبر عن المسئولية 
آمام غیره من البشرء وحکم تکلیفی ویعبر عن المسئولية أمام انه عزوجل؛ 
وفى إطار هذا التحلیل نأتى إلى لب الموضوع بأن الاسلام قرر عقوبات عن 
الإخلال بكلا المسئوليتين: فالإخلال بالمسئولية أمام الغير عقوباتها بطلان 
التعاقد بما يعنى حرمان الشخص من ما كان يقصده من منافع نتيجة التعاقد 
إلى جانب الحدود والتعازير المقررة شرعا ويطلق على تصرفه «الجرائم 
الاقتصادية» وعلى العقوبات المقررة عليها «العقوبات الشرعية» والإخلال 
بالمسئولية أمام الله عزوحل يطلق عليها «الذنوب أو المعاصى أو الانام» 
الذى بعاقبه سبحانه على ذلك بما يعرف بالعقوبات القدرية أو الالهية, 
وربما يتساءل البعض لماذا اقتصر البحت على موضوع الذنوب 
والعقوبات الاقتصادية لمواحهة السلوكيات الاقتصادية الخاطئة ولم يتضمن 
الجانب الآخر من الجزاء الحسن لمن يلتزم بإجراء الممارسات بشكل 
صحيح! 
والإحابة على ذلك تنطلق من أمرين: الأمر الأول: أن الملاحظ هو 
تزايد وانتشار الممارسات الخاطنة فى العصر الحاضر وعجر الرقابة البشرية 
والعقوبات القانونية عن علاحها, والأمر الفانی: أن الانسان يتأثر فى سلوكه 
بالترغيب عن طريق بیان الجزاء الحسن والترهيب عن طريق العقوبات . 
والتأثیر بالترهيب أقوى من التأثير بالترغيب خاصة فى المجال الاقتصادي 
وطبقا لما كرسته النظم الاقتصادية المعاصرة فى نفوس الناس خاصة 
الرأسمائية القانمة على الأنانية المفرطة ومراعاة الحانب المادی, كما أن 


۳ 


ذوی النفوس الضعيفة يغريهم الکسب المادی العاجل الناتج عن الممارسات 
الخاطئة ولا يلتفتون إلى الحزاء المعنوی والمادی الحسن آلموعودون به 
نتيجة الالتزام بالسلوك الصحیح لان قلوبهم المريضة لا تحس به. 

وبهذا ننتهى من المبحث الأول الذى حاولنا فيه تبيان ان الاقتصاد 
المعاصر یعانی من مشكلات عدة وأن المحهودات التى بدلت وتسذل 
لعلاجها فشلت لأنها ابتعدت عن مكمن الداء وهوالعد عن الاخلاق وهوما 
يوفره الدين الذى ينظر إلى هذه الممارسات الخاطنة على أنها لیس فقط 
إخلالاً بمسئوليات الإنسان التعاقدية آمام الغير وانما هی بالدرجة الاولى 
إخلال بالمسئولية أمام الله عزوجل وبالتالی فهى ذنوب يعاقب الثه سبحانه 
وتعالى مرتكبيها بعقوبات قدرية اقتصادية فى الدنيا والآخرة. 


فما ھی آلذ توب والعقوبات الاقتصادبة: وھا ما سمتما ولد نی E E‏ 


اا 


۳ 


المبحث الثاني 
الذنوب والعقوبات الاقتصادية 
( المفاهيم الأساسية - الأدلة - العدلالات) 

في هذا المبحث نحاول الإجابة على التساؤلات الآتية: 

- مامعنى الذنوب؟ وهل توجد ذنوب اقتصادية؟ وهل الممارسات 
الاقتصادية الخاطئة السابق ذكرها تدخل في إطارها؟ 

- ما معنى العقوبات؟ وهل توجد عقوبات على الذنوب الاقتصادية؟ وهل 
توجد عقوبات قدرية اقتصادية؟ 

- هل توجد أدلة على الربط بين الذنوب الاقتصادية والعقوبات 
الاقتصادية؟ 

- ماهى دلالات هذا الربط ودورها في مكافحة الممارسات الاقتصادية 
الخاطنة في العصر الحاضر؟ 
وللإجابة على هذه التساؤلات تنتظم الدراسة في هذا المبحث في 
الفقرات والنقاط التالية: 


أولا: الذنوب الاقتصادية 
أ- معنى الذنب: الذنب فى اللغة: يرادف ويتصل ببعض المصطلحات 
مثل الإثم: والخطيئة, والسینة. والمعصية والجريمة؛ وبالرجوع إلى 


۳۳ 


معانی هذه الکلمات في اللغة نجد ما يلي!": 
الذنب: الإثم والجرم والمعصية. 
- الإثم: الذنب. وقیل أن یفعل ما لا يحل له. 
الخطینة: الذنب عن عمد. 
السيئة: الخطينة. من السوء أى الفحور والمنکر: والعمل القبیح. 
المعصیة: من العصيان أى خلاف الطاعة» عصى العبد ربه إذا خالف 
آمره. 
الجریمة: من الجرم وهو آلتعدی: والجرم الذنب. 
ولقد اخترنا کلمة الذنب من بين هذه الکلمات عنواناً للبحث لأمرين: 
أولهما أن الا کثر من هذه الکلمات یعرف أو يضر بالذنب. وثانیهما: أن معنى 
الذنب آقرب إلى مخالفة آوامر الثه تعالى وعصیانه. والبحث يركز على البعد 


وأما معني الذنب فى الاصطلاح فلا بخرج عن المعنی اللغوی حيبت 
يدور حول ترك المأمور به وفعل المحظور منه وهذا ما يفهم من ایراد بعض 
الأقوال منها: «الذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو 
فعل»'". ويؤكد هذا أيضا ما حاء بآن أصل الذنوب نوعان: ترك مأمور: وفعل 
محظور' 0 
(1) لان العرب لابن منظور- دار العارف عصر: ۱۵۱۹/۱۷ ۰۲۸/۱ 1۹۹۳/۱٤‏ 

۷ ۳ ۶ 

(؟) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزایی- مکتبة مصطفی اخلی عصر ۱۳۵۸ه ۰۱۵/۶ 
ر(۳) ابن القیم- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافى مرجع سابق ص۱۳۳ => 
5 


ب - الممارسات الاقتصادیه الخاطئة - ذنوب اقتصادیه: 

إذا كانت الذنوب ترك مأمور به أو فعل محظور منهی عنه؛ وأن المأمور 
به بحسب الحكم الشرعي ينقسم إلى واحب ومندوب أو سنةء وآن المنهى 
عنه ينقسم إلى حرام ومكروه كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية. وبالنظر في 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية نحد أنه توجد للشريعة أوامر 
ونواهى عديدة مثل الأحكام الخاصة بإعطاء الأحير أحره والالتزام 
بالأحكام الشرعية في المواریث. وإخراج الزكاة: والمنهی عنه إلى درجة 
التحريم أمور كثيرة مثل آکل أموال الناس بالباطل, وأكل مال اليتيم: 
والرباء والتطفيف في الكيل والمیزان. وترويج السلع بالكذب والإسراف 
والتبذير وتلوث البيئة وغير ذلك مما سيتأتى ذكره. 

كل هذه الممارسات وغيرها مما ذكرناه تمثل ترك مأمور به وفعل 
منهى عنه شرعاً وبالتالي فهي ينطبق عليها معنى الذنوب. 

ومن هذا المنطلق جاء التعبير بالذنوب الاقتصادية التي نزید التعريف 
بها في النقطة التالية: 
ج - معنى الذنوب الاقتصادية: 

إن مقصود الشربعة الإسلامية هو تحقيق المصالح الذي يعنى جلب 
المنافع ودرء المفاسد بالنسية لمقومات الحياة الخمس وهى: الدين؛ 
والنفس» والعقل» والنسل. والمال» وكل أحكام الشريعة تدور حول تحقيق 


-تفسير روح العا للألوسى - دار إحياء التراث العربى -١14/7‏ تفسير المتار 
مد رشید رضا - دار الفکر ۲ ۳۲ 


هذا المقصود في صورة أحکام وضوابط تبين ما يلزم عمله وما يجب 
الامتناع عنه لایحاد والمحافظة على هذه المقومات, والمال باعتباره أحد 
هذه المقومات حظی من الشريعة بعناية فائقة تمثلت في الضوابط والقواعد 
السليمة للتصرف فيه كسبا وحفظاً وإنفاقاء وفي النهی عن انتصرفات التي 
تفسد هذا المال والانتفاع به في صورة المعاملات المنهي عنها شرعا 
والخروج على هذه الأحكام والضوابط هو المقصود بتعبير الذنوب 
الاقتصادية التي يمكن أن تعرفها بأنها مخالفة أوامر الشرع في التصرف في 
الأموال وممارسة المعاملات المالية المنهي عنها شرعا. 
د - أصل الذنوب الاقتصادية: 

منشأ الذنوب الاقتصادية هو الظلم الذى يعرف فى اللغة والاصطلاح 
بانه وضع الشىء فى غير موضعه' '؛ أو الظلم وضع الشىء فى غير موضعه 
المختص به !ما بنقصان أو بزيادة وأما بعدول عن وقته أو مكانها". فالإنسان 
يظلم نفسه عندما لا يسعى لكسب المال لإعالة نفسه وأهله ويظلم نفسه أيضًا 
عندما يعطل ما رزقه الله به من موارد ويعطلها عن الاستثمار والإنتاج: ويظلم 
نفسه والمجتمع عندما يبذر وينفق أمواله فى وجوه غير مفيدة؛ أو يسرف فى 
مقدار النفقة. ويظلم غيره عندما یعتدی على أموالهم ويأكلها بالباطل 
بالممارسات الحرام: وهكذا نحد أن كل الذنوب الاقتصادية تدور فى فلك 
الظلم الذى يعاقب الله عليه فى الدنيا بعدم الفلاح لقوله تعالى: 


رقع لان العرب لابن منظور: ۲۲۰/۱۵ 
(؟) المفردات فى غريب القران للراغب الاصفهان ص ده ١م‏ 
۳۹ 


۱۲) إت لا يقلح آلطیمورت‎ ١ 
+ وهلا و مین لوم لورت‎ 
ولذ فان ابن خلدون عقد فى مقدمته الشهيرة فصلا سماه «فصل فى أن‎ 
الظلم موّذن بخراب العمران»!" شرح فيه صوراً للظلامات المودية لذلك‎ 
وکلها تتعلق بذنوب اقتصادید.‎ 
ه- آقسام وأنواع الذنوب وموضع الذنوب الاقتصادية منها:‎ 

لعلماء الإسلام تقسیمات للذنوب بحسب عدة اعتسارات نحد أن 
الذنوب الاقتصادية تمثل قاسما مشتركاً بينها كما يظهر في الاتي(*: 

-١‏ من حيث الدوافع: وبربط فيها العلماء بين ما ركب في الإنسان 
من أوصاف تؤثر على سلوکه, وبين الذنوب المصاحبة لها وعدد العلماء هذه 
الأوصاف في أربع تثير في الإنسان محركات للذنوب. هي مایلی. 

القسم الأول: الصفات الربوبيةء ويترتب عليها ما يسمى «الذنوب 
الملكية» وهى أن يتعاطى الإنسان ما لا يصح له من صفات الربوبية كالعظمة 
والكبرء ویترتب عليها ذنوب كبيرة وكثيرة ما يتعلق بالاقتصاد منهاء الفخر 
والخیلاء ويدخل فيه الاستهلاك التفاخرى والترف. 


)١(‏ الآية ۱۳۵ سورة الأنعام. 

( الآية ۶:۷ سورة الأنعام 

(۳) مقدمة ابن خلدون > نشر دار الشعب عصر ص6 ۲۵۹-۲۵ 

(١‏ إحياء علوم الدين للغزالم- مرجع سایق: 1/٤‏ الداء والدواء اش القيم.ء مرجع 
سابق: ص ۱۲۵-۱۲۳ 


۳۷۲ 


القسم الثاني: الصفات الشیطانیة: ویترتب علیها الذنوب الشيطانية, 
وتتمشل في الحسد والبغی والغش والخيانة والمکر والخداع والتدلیس: 
وهذه كلها ذنوب اقتصادية تدور حول الاعتداء على أموال الاخرین 
بالاحتیال والنصب والطرق الملتوية والممارسات غير الأخلاقية. 

القسم الثالت: الصفات السبعية المستمدة من السباع: وبترتب علیها 
ذنوب العدوان والغضب واستهلاك الأموال» وهى ذنوب اقتصادية خاصة 
فیما یتصل بالاعتداء على الأموال بالغصب والظلم وعدم أداء الحقوق أو 
سداد الدیون والالتزامات. 

القسم الرابع: الصفات البهيمية المستمدة من طبيعة الحیوانات 
والبهانم القائمة على الشره والجشع. ومنها يتفرع ذنوب عديدة الاقتصادیة 
منها السرقة وأكل آموال اليتامى والبخل والشح. 


۲- من حیث الحق المعتدی علیه: تنقسم الی: 

القسم الأول: الذنوب التی فیها اعتداء على حقوق الله فیما بين البد 
وربه خاصة مثل ترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به. 

القسم الثاني: الذنوب التی فیها اعتداء على حقوق العباد مثل القتل 
ومنع الزكاة وغصب الأموال. 


وقد فصل ذلك الحديث الشريف «الدواوین ثلائة: دیوان یغفر دیوان 


لا یغفر: ودیوان لا يترك. فالدیوان الذي یغفر ذنوب العباد بینهم وبين الله 


۳۸ 


تعالى» وآما الدیوان الذی لا یغفر فالشرك بايث تعالیی. وآما الدیوان الذى لا 
يترك فمظالم العاد»'"'. 

ویتضح من هذا أن الذنوب الاقتصادية ممثلة في الاعتداء على 
أموال الآخرين تمثل قاسماً مشت ركا لأنواع هذا التقسيم. 


۳- من حيث عظم الذنوب: تنقسم إلى: 

كبائر وصغائر, ورغم اتفاق العلماء على هذا التقسيم إلا أنهم اختلفوا 
في معيار تحديد أو تمبیز الكبائر عن الصغانر على عدة أقوال منها أن كل 
شئ نهى الله عنه فهو كبيرة؛ أو الكبيرة کل ذنب ختمه الله تعالی بنار أو 
غضبه على مرتكبه أو لعنه أو عذاب ... إلى غير ذلك من المعايير. وبناء على 
ذلك اختلفوا في عدد الكبائر من الذنوب من أربع إلى سبعمالة: وقد ألف 
بعض العلماء في ذلك کتباء وبالنظر في بعض هذه الكتب على سبيل 
المثال(" نجد أنه عدد الكبائر في 177 كبيرة منها 45 كبيرة أى بنسبة ۲۸,۸/ 
وهو يزيد عن الربع تمثل ذنوباً اقتصادية مباشرة منها عدم الوفاء بالدين. 
والرباء وأكل مال اليتيم» ورشوة العمال؛ والسرقة. والتطفيف في الکیل 
والميزان» وغصب المال. وکسر (تزييف) النقود. ومنم الزكاة؛ وأکل آحر 
الأحير ... وعدن الصغائر ب۸۸ صغيرة منها ۲۷ بنسبة ۸۳۰ تمثل ذنوب 
اقتصادية مثل الاحتکار واضاعة المال وبیع الرجل على بيع أخيه. وییم 
5 مسند الامام هد 1۷۰/۸ حدیت رقم ۲۰۵۹۵۹ 
(۲) تبيه الغافلين لابن النحاس- اعتصار وقدیب رجالی بن محمد المصرى بعنوان "الموازين 


مختصر تبيه الغافلين للامام ابن النحاس- نشر الفاروق للطباعة واللشر بالقاهرة - 
الطبعة الأولى ۰۹ اه 


۳۹ 


اليب من غير بيانه» والنجش, ومطل الغنی في سداد ما عليه. واخراج 
الزكاة من شر المال ... وهكذا. 
ومن مدخل آخر بظهر موقع الذنوب الاقتصادية من جملة الذنوب لما 
أورده الامام أبو حامد الغزالی!" في ترتیب الکباثر من الذنوب إلى ثلاث 
مراتب سمی المرتبة الأولى منها: ما يمنع من معرفة انثه تعالی ومعرفة رسله 
وهو الكفر والمرتبة الثانیة: ما یس حياة النفوس مثل القتل. والمرتمة الثالشة: 
ما يسد باب المعایش وهی الذنوب المتصلة بالاعتداء على الأموال. 
وبهذا نکون قد أجبنا على التساؤل الأول بالتعرف على معنی الذنوب 
بشكل عام. وعلى أنه توجد ذنوب اقتصادية تدور حول الاعتداء على 
الأموال وسوء التصرف فيها بالخروج على المنهج الذي رسمه الإسلام: وآن 
الممارسات الاقتصادية الخاطئة المعاصرة تعتبر ذنوبا اقتصادية وفق تعريف 
الذنوب وفي اطار أقسامها وأنواعهاء وننتقل بعد ذلك إلى التعرف على 
المفاهيم الأساسية للشق الثاني من العنوان وهو «العقوبات الاقتصادية». 
ثانيا: العقوبات الاقتصادية: 
أ- معنى العقوبة: العقوبة في اللغة اسم من العقاب والمعاقبة بمعنى 
أن يجزى الرجل بما فعل سوءا ومنه عاقبه بذنبه معاقبة وعقابا: 


أخذه به. وتعقبت الرحل إذا أخذته بذنب كان منها" والعقاب أو 


ر) إحاء علوم الدين للغزانی- مرجع سابق- 4/- ۳۱ 
(۲) لان العرب لابن منظور- مرجع سابق ۳۰۲۷/۳۶ 


3 


العقوبة أحد طرفی الحزاء فالحزاء یکون: ثوابا وعقابا الأول 
على الخیر والطاعة والثانیی على الشر والمعصية أو الذنب. 


ب - الترابط بين الذنوب والعقوبات: 
والذنوب والعقوبات مترابطان في حلقة متينة تظهر في أنه لا بوحد 
ذنب إلا ویوحد عقاب عليه كما أن ارتکاب الذنوب هی في حد ذاتها 
عقوبات» فإذا كانت الذنوب سینات يرتكبها السد فان العقوبات سيئات 
یجازی بها كما جاء في القرآن الكريم 
3 


2 4ھ سے مر ع مر ال و ۱ 
a RE a‏ خر (۳) 
«#وجرّوا سيعة سيّعة متلها 6 


مه 
۳ 


TH تیه‎ 


ویقول في ذلك ابن تحت عنوان تتابع المعاصی «والمعصية الثانية 
قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل» 
ويقول في موضع آخر «وإذا كانت السيئات التى يعملها الإنسان قد تكون 
من جزاء سيئات تقدمت --وهى مضرة- جاز أن يقال: هى مما أصابه من 
السيئات وهی بذنوب تقدمت» ويؤكد ذلك ابن القيم بقوله'” «وقد رتب 
الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والاخرة وحصول الشر في الدنيا 
والآخرة في كتابه على الأعمال, ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على 
العلة والمسب على السبب» ويكرر ذلك في موضع آخر تحت عنوان توالد 


1۱۹/۷ الرجع السابق.‎ )١( 

(؟) الآية 4۰ من سورة الشورى 

(۳) ابن تيمية - الخسنة والسيئة- دار المد مد = ۱٤۰٦‏ ھ/ 2۱۹۸۲ صت۰ ۰۲ ۲ 
)٤(‏ ابن القيم - الداء والدواء ¬ مرجع سابق ¬ ص۱۸ هه 


المعاصی بقوله «ومنها أن المعاصی تزرع آمثالها ویوند بعضها بعضها حتبی یعز 
على العبد مفارقتها والخروج منها كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدها». 
وأهمية هذا التقرير تأتى في أن المشكلات الاقتصادية التى يعيشها 
العالم الآن هی عقوبات عن ممارسات خاطئة التی هى في نفس الوقت 
عقوبات فالبطالة مشكلة اقتصادية يترتب عليها مشكلة الفقرء وهدا الفقر يؤدى 
إلى نقص الطلب على السلع والخدمات فتضطر المؤسسات إلى تقليص 
حجم أعمالها وطرد بعض العاملين لتزداد مشكلة البطالة وهكذا تدور 
المشكلات مع الممارسات الخاطئة فى حلقة خبيثة وتتوالى وتتزايد ویغدی 
ج- معنى العقوبات الاقتصادية وموقعها من نظام العقوبات في 
الإسلام: 
العقوبات الاقتصادية هی حزاء ضار يقع على الأموال أو الموارد 
الاقتصادية نتيجة ممارسات خاطئة تخرج عن المنهج السليم الذي رسمه 
الشرع وهی عقوبات تأنى على عين المال أو على مصادر كسبه أو على 
الانتفاع به, فأما التبی تأتى على عين المال فهى الهلاك والتدمير وتسليط 
الغير عليه من الظلمة ويؤكد ذلك نصوص عديدة منها: 


3 


ر 


ا ابي از 3۳ 
- يقول الله تعالى: * فکاین من قَرَيَةٍ أهلکنها وهی ظالمه 
فهی خاوية على غروشها وبر معط وَقصر مَّشِيدٍ ۱6 
گور وه وتء 0 ر 

3 شتسد فاعرضوا 0 عم سيأ 
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ص e‏ جم جن دوا أکُل خط ول 
ج N‏ د یل قمر َلظّفِينَ بعصا بما 

سا ير ۵ م 2 5 

كانُوأ ییون 4 ° 

وأما اتی تأتى على مصادر كسبه؛ فهى نقص الرزق المتاح للاكتساب 
مثلما ورد ذكره بأن الذنوب تحرم من الرزق. 

وأما التى تأتى على الانتفاع به فهى نقص وبطلان الانتفاع به رغم 
وجوده فى أيديهم وبعبر عن ذلك بالمحق وهو نزع البركة التى هی لغة من 
«برك» أى رسا واستقر وزاد. وبالتالى فالبركة فى المال تعنى بقاؤه وتقليل 
فتح أبواب للإنفاق منه» أو زيادة الانتفاع بالقليل منهء وذهاب البركة 
بالمحق أى فتح أبواب للإنفاق لا يستفد منهاء كما أن البطلان یعنی أن ما 
ينفقه منه لا ينفعه بل يضره: والعقوبات الاقتصادية إحدى العقوبات التی 


ينطوى عليها نظام الجزاء الإسلامى الشامل الذى تتعدد فيه العقوبات 


)٩(‏ الحجدمع 
(۲) سا.۱ 
رم الأنعام: ۱۲٩‏ 


بحسب عدة اعتبارات وبالتالیی توحد منها الأقسام والأنواع التالية: 


من حيث التوقیست: توجد عقوبات دنيوية عاجلة. وعقوبات آخروية 
موجلة. 

من حيث الشمول: توجد عقوبات خاصة على من ارتکب الذنب أو 
المعصية. وعقوبات عامة على الحمیع واذ! انتشرت وشاعت المعاصی 
في المجتمی ولم ينكروها ویمنعوها. 

من حيث الأثر: توحد عقوبات مادية تصیب الجسم والمال وعقوبات 
روحية أو معنوية تصیب النفوس والقلوب. 

من حیث السلطة التی توقع العقوبات: توجد عقوبات شرعية ممثلة 
في الحدود والتعازیر والکفارات یوقتها ولی الأمر أو الحاکم؛ وعقوبات 
قدرية الهية يوقعها الله سبحانه وتعالی على المذنبین. 


وبالنظر في هذه الاقسام والأنواع والربط بینها وبين الذنوب والعقوبات 


الاقتصادية نحد ما یلیی: 


ء ۶ 


توجد ذنوب تعبدية يعاقب علیها في الدنیا بمقوبات اقتصادیة شرعية 
مثل الکفارات على الحنث في اليمين أو الافطار في رمضان. 

توجد ذنوب اقتصادية يعاقب عليها في الدنيا بعقوبات شرعية مادية في 
الجسم مثل قطع يد السارق. 

توجد ذنوب اقتصادية يعاقب عليها بعقوبات اقتصادية قدرية في الدنيا 
مثل الحرمان من الرزق بسبب الذنب لقول الرسول 35 «إن الرجل 


لیحرم الرزق بالذنب يصيبد»'". والمحق للربا 
ف ينح ق كله وا 4 
وقول الرسول «ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة»'" 
توجد ذنوب اقتصادية يعاقب عليها بعقوبات اقتصادية عامة في الدنيا 
تصيب المجتمع كله نتيجة انتشار هذه الذنوب وعدم قيام المجتمع 
بدوره في التصدى لها مثل ذنب التلاعب في الموازين والمكاييل كما 
جاء في حديت الرسول ۶ «ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا 
بالسنین وشدة المؤونة وجور السلطان علیهم» *. 
توجد ذنوب اقتصادية یعاقب علیها بعقوبات قدرية معنوية في الدنیا مثل 
لعن الله له ویظهر ذلك في ذنوب كثيرة منها الرشوة التی قال عنها 
الرسول 3 «لعن الله الراشی والمرتشی»" والاحتکار لقول الرسول ± 
«المحتکر ملعون»!. 
توجد ذنوب اقتصادية یعاقب علیها بعقوبات قدرية في الاخرة 
بالعذاب الالیم مثل الکذب في ترویج السلع والاعلان كما جاء في 


مسند الامام هد بن حتبل - تحقیق. السید ابو المعاطى لنوری وأخرين شیر عام 
الکتب- الطبعة الأولى ۱6 ۱ه 2۱۹۹۸ ۵/۷ حدبث رقم ۵ ۲۲۷ 

الأية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

سنن ابن ماجة: ۳ ۱۳۳۲ جزء من حديث رقم ٩۹‏ ۶ 

سنن ابن ماجة- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى- دار إحياء الکتسب العرية ۱۳۳۲۸۲ 
جرع من حديت رقم ۲۶۱۰ 

المرجع السابق: ۷۷/۲ حديث رقم ۲۳۱۳ 

المرجع السابق: ۷۲۸/۲ حديث رقم ۲۱۵۳ 


Oa 


حدیث رسول الله 2 «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم» فقلت من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال 
«المسبل إزاره» والمنان عطاءه: والمنفق سلعته بالحلف الکاذب»(. 
- توجد ذنوب عقيدية یعاقب علیها بعقوبات اقتصادية مثل ذنب الرعراض 
عن ذکر الله فالعقوبة على ذلك المعيشة الضنك كما قال الله عر وحل 
NOE TEE EAT‏ ل TT‏ 
و ومن اعرض عن دکری فان لد معيشّة ضنکا 4 6 
جميع أنواع وأقسام الذنوب والعقوبات فى الاسلام. ونزيد الأمر تأكيداً ببيان 
الأدلة والدلالات على ذلك في الفقرة التالية. 


وهكذا نجد أن الذنوب والعقوبات الاقتصادية تمثل قاسماً مشتركاً بين 


د - العقوبات الشرعية والقدرية: 

يقول ابن القيم!": وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية, فإذا 
أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية وأخفتها ولا يكاد الرب تعالى يجمع 
على العبد بين العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الذنب ولم 
يكف فى زوال داتهء وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية وربما 
كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فان 
الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرع إلا من باشر الجناية أو تسبب فيهاء وأما 
العقوبة القدرية فانها تقع عامة وخاصة » فان المعصية إذا خفيت لم تضر الا 


(1) المرجع السابق: ۷٤٤/۲‏ حديث رقم ۲۲۰۸ 
19) الآية ١74‏ من سورة طه 
۳ الداء والدواء > مرجع سابق . ص ۰۱۱۱ 


3 


صاحبهاء وإذا آعلنت ضرت الخاصة والعامة, واذا رأى الناس منکرا فتركوا 
انکاره أو شك أن یعمهم الله بعقابه. 
وواقعنا الآن يقول بأن العقوبات الشرعية (القانونية) معطلة أو غير 

كافية لأن الممارسات الاقتصادية الخاطئة تتم عادة فى السر ويصعب على 
الأجهزة الرقابية اكتشافهاء كما أنه في حالة اكتشافها يتمكن الممارسون لها 
من الإفلات من العقوبات بحيل المحامين أو بطء احراءات التقاضى أو عدم 
تنفيذ الأحكام» ولكنهم لن يستطيعوا الإفلات من رقابة الله عزوجل وعقوباته 
القدرية التى نراها فى شكل مشكلات وأزمات اقتصادية واحتماعية ونفسية. 
ومن هنا كان اقتصار البحت على ذكر العقوبات القدرية حتى يرتدع 
المخالفون ويتوب المذنبون. 
ثالتا: أدلة ودلالات الذنوب و العقوبات الاقتصادية 
أ- الأدلة العامة على الذنوب الاقتصادية من الكتاب والسنة: وهبی 
عديدة نكتفى منها بما يلي: 

إن المشكلات الاقتصادية مصائب يعانى منها الناس جزاء ما ارتكبوا من 

ذنوب ومعاصی وسيئات, والقرآن الكريم يقرر ذلك في قوله تعالى 

3 وا اصبكي ین مضيو فبما نب ابد ب 


عن کنر > 


یقول اله سحانه وتعالى عن الاعراض عن منهج الله وهو أكبر الذنوب 


را) الآية ۳۰ من سورة الشورى. 


ل وْمَنَ عرض عن ذکری فان هه موِشَة دک 4" 

- یقول الرسول # «ٍن الرجل لیحرم الرزق بالذنب يصيبه»”. 

- یقول الرسول 3# «لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه, 
ولا بتصدق منه بشئ فیقبل منه, ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى 
النار»1. 


ب- الأدلة على الذنوب والعقوبات الاقتصادية من الواقع: إن الربط 
بين الذنوب والعقوبات الاقتصادية لم يأت من باب الوعيد المقصود 
منه التهديد والترهيب على المستوى النظرى والوعظ وإنما تؤيده 
الأدلة الواقعية من تاريخ الأمم السابقة الأمر الذي يؤكد أن هذا 
الربط سنة إلهية تتسم بالثبات والاضطراد والعموم!" لا تختلف من وقت 
لآخر ولا تقتصر على قوم دون قوم أو مكان دون مكان 
سة هقی الجر لوا ین قیل ولن مج لته له 


- وفي إطار ذلك وبالنظر في أحوال الأمم السابقة كما أمرنا ربنا عز وجل 


)١(‏ الأية ۱۲ من سورة طه. 

۰۱ سبق ذکره 

ر۳) الرجع السابق: ۲/ ۸ حديث رقم ۳۶۹۷۲ 

)٤(‏ د عبد الكريم زيدان «السنن الإفية في الأمم واجماعات والأفراد» مؤسسة الرسالة- 
الطبعة الثالية- 4۲۳ اهنت ۲٠٠٠م‏ س ص٤١‏ 

)٥(‏ الآية ٩۲‏ من سورة الأحزاب. 


بط 


۹8 
فو 
)۳( 


۹2 


في قوله 

«وآنظروا کیت کارت عَقِبّة الْمْفِسِدِينَ ۷4 

بعد ذکر قصص الأمم السابقة نجد أن ايله سبحانه وتعالى عاقبهم في 
الدنیا بذنوبهم كما قال عز وجل: 

9 فکلا آخذتا بدش 04 

وکان من بين ائذنوب لكثير من الأمم الذنوب الاقتصادية كما أنه من 
بين العقوبات التی وقعت علیهم جزاء ذنوبهم العقيدية بالکفر عقوبات 
اقتصادية وهذا ما يظهر في الأمثلة التالیة(": 

قوم فرعون: ارتكبوا أعظم الذنوب وهو الشرك فعاقبهم الثه سبحانه 
وتعالى بعقوبات متعددة من بینها العقوبات الاقتصادية كما يتضح من 
قوله تعالى 

« وَلَقَدَ خن ءال فرعزن يألِسَيِنَ ونقص ین آلتّمْرت 
قوم عاد: ارتکبوا بجانب الکفر بانثه (الذنب الأعظم) ذنوباً اقتصادية 
منها سوء تخصیص الموارد بالتطاول في البناء عبثاء وبناء المصانع 


الآية ۸٩‏ من سورة الأعراف. 
الآية و من سورة العنکبوت. 
انظر فى ذلك: محمد محمود الصواف: «أثر ی جام الأ وا ا س 
الرمالة الطبعة التاسعة ۱۹ ۱ه 
الآية ۱۳۰ من سورة الأعراف. 
٩ ۱‏ 


افتخاراء وبطش الجبابرة في مواجهة الخصوم كما قال ربنا في تصوبر 
رو 5 0 ۳ # وم 4 4 ن ب . 4 ری ی 4 
و انَبّنون بکل ريع ءاية تعبثون إن وَتخدذون مصانع 
مر قزر 3 7 
بطْشْتم بَطثم جیّارین 0 
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۳ 
لعلکم منلدون 2 ودا ب 3 
ولم يستحيبوا لدعوة الله الذى حملها الیهم نبى الله هود 9 وتحدوه 
أن يقع بهم عقاب الته واتهموا دعوته بالتخلف والرجعية بقولهم 
ES‏ ف اه كمس کر ر و م كه و س ا ۰ “عبيون 
ف قالوا سواء علينا اوَعظت أم لم تكن من الوعظيرت 
۳۹ و مر مس له ردو مح عم ۳ ۳ َه رت 5 
27 إن هذا إلا خلق الاولین 25 وما حن بمعدبين 4" 
فكان عاقبتهم أن دمر الله ما انشأوه من مبانى ومصانع وأهلكهم أنفسهم 
وذلك بأحد جند الله عز وجل وهو الریح 


۳ 
مه 


و وما عاد الکو بریح صرصر عَاتِيَةٍ4©. 


۳- قوم تمود: بحانب ما ارتکبوه من الذنب الأعظم الکفر بالثه» ارتکبوا 


(1) 
CY) 
۳ 


م6 


ذنوبا اقتصادية تتمثا فى الترف الذي يمثل سوء تخصیص: واستخدام 
الموارد بالإسراف صورها ریا سبحانه وتعالیی بقوله 


رد 
۾ کون فى ما هنهدآ منیب اوي فى جنس وَعْيُونٍ 


نو وغل طعا هضيم ا حون مت 


الآيات ۱۲۸ ۱۳۰۰ من سورة الشعراء. 
الآيات ۱۳۲ - ۱۳۸ من سورة الشعراء 
الآية ٩‏ من سورة الحاقة 


ام یر ۲ ۱ 
الجبال بيونًا فرهون ۶" 
ولما لم پستحیبوا لدعوة اٹہ التى حملها اليهم نسی الله صالح = 
عاقبهم ادته بعذاب عظيم أهلكهم وما لديهم من ثروات وموارد. 
£ وقصة أصحاب مدين مع نبى الله شعيب ال۳: ظاهرة في آنهم 
ارتكبوا ذنوبا اقتصادية منها التطفيف في الكيل والميزان والتلاعب 
بالنقود ولم يستجيبوا لدعوة نبيهم التى ذكرها القرآن في قوله تعالى 
٤ے‏ ه سوہ وس ص مرا يراه عور 5 9 5 
2 ۳ 7 5 ۱ 3 . 2 ار م 
« اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخیین :2 وزنو 
ی جک شا سک ۱ و 
ولا تعثوًا فى الازض مفسدین + ". 
فردوا عليه مستنكرين فرض ضوابط على تصرفاتهم العقيدية والاقتماديد 
وتمسكوا بالحرية الاقتصادية المنفلتة وذلك حسب تصوير القرآن فى قولد 
تعالیی 
ا ی ۳ ندمو بش 
فخ 
NT E AS‏ لوو م ور ی 27 
او ان نفعل فى امولنا ما نشتوا انلگ لأنت الحليم الر شيد «". 


فکان عقاب ایثه لهم فی الدنیا بالعذاب الذی أهلكهم وأموالهم 


۳ 


(۲) الآيات ۱۸۳۰۱۸۱ من سورة الشعرا: 
۳ الآية ۷ من سورة هود 


127 فأخدَهم عَدّاب یوم العو 0 ان عَذاب یوم 
عظیم ۲۲ 
فهذه وغیرها من قصة سبأ وأصحاب الحنة أمثلة واقعية على أن الله 

سبحانه وتعالی أوقع عقوبات اقتصادية على ذنوب عقيدية, وأنه توجد ذنوب 
اقتصادية آوقع الله سبحانه على مرتکبیها عقوبات اقتصادية إلى جانب 
العقوبات التى تنتظرهم في الاخرة؛ ولقد ذکرها ربنا سبحانه في القرآن 
لنعتبر ونزدجر لأن سنة الله جارية لا تنغيرء وربما يورد البعض تساولاً هو: آننا 
نری بعض الناس يرتكب من المعاصی والذنوب الكثير ومع ذلك فانهم 
یتمتعون بثروات كثيرة ولم يقع بهم عقاب. فكيف نفسر ذلك؟ هذا ما سنتعرف 
عليه في الفقرة التالية. 
ج- الاستدراج: 

تحت هذا المصطلح یوضح الرسول 5 الرد على التساؤل السابق كما 
ورد في الحديث الشریف «إذا رأيت الله عز وجل یعطی العبد من الدنیا 
على معاصیه ما یحب. فانما هو استدراج» ثم تلا رسول الله و 
( لما سوا ما روا ب فتخنا علیهم وب کل شیم 


0 


كب رم > وو و واي 4 ر 


,۱ الآية ۱۸۹ من سورة الشعراء. 

(۲) مسد الامام هد - مرجع سابق: ءلم حديث رقم ۱۷٤٤٤‏ والآية رقم غ4 من 
سورة الأنعام. 

oY 


و مستفاد أيضا من 7 تعالى: 
« سيون نما تمذهر بيه من مال وَبَيِينَ 2 سارع 
هم فى ترس بل لا شهرون 014 


سنن حك حي س 


وهكذا نحد أن العقوبات على الذنوب الاقتصادية واقعة لا محالة ۱ 
وآن هذه العقوبات تتنوع وتحيط بالمذنب في نفسه بالخزی واحباط العمل 
والفشل وذهاب الریح والخوف والحسرة والقلق والأشد من ذلك غضب الئه 
عليه ولعنه, وکلها عللاً وأمراضاً نفسية تحعلهم یعیشون رغم الثراء فى حالة 
اكتئاب وخوف وقلق؛ وتصیبه في حسمه بالأمراض التی لم تكن معروفة في 
الأمم السابقة كما نراها الآن وکذا جور الحکام الذین أتوا بدیموقراطية 
زائفةء كما تصیبه في ماله ومعايشه بالخسارة ونزع البركة والمعيشة الضنك 
والو حساس بالفقر والحاجة والجوع وهذه كلها عقوبات في الدنيا تحعل 
الحياة کنيبة خاصة إذا شاعت وانتشرت الذنوب حيث يصور ذلك حديث 
رسول الله يك عن عبد التّه بن عمر قال: أقبل علینا رسول الله 2۶ فقال: ديا 
معشر المهاجرین؛ خمس إذا ابتلیتم بهن وأعوذ بائثه أن تد رکوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتی یعلنوا بها إلا فشا فیهم الطاعون والأوجاع التی لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان علیهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم 


(1) الآتين 6ه 5ه من سورة المزمنون. 


إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم یمطروا. ولم ینقضوا عهد الله 
ورسوله, إلا سلط اله علیهم عدوا من غیرهم فأخد بعض ما في أيديهم؛ وما 
لم تحکم أتمتهم بکتاب الثه ویتخیروا مما أنزل الله الا حعل بأسهم بینهم»(. 

وكأن رسول الله : بهذا الحديث یصور حال سا وصل إليه مسلمو 
الیوم. فاکثر هذه الذنوب تحدث وتسبب مشکلات اقتصادية واحتماعية 
وسياسية عديدة تحعل المسلمین في مؤخرة دول العالم والحل هو العمل 
یکل السبل على منع حدوث هذه الذنوب لیس بقوانین وأجهزة رقايية فقط 
وإنما لابد أن پساند ذلك ضمير ديني يقظ یدعمه وعی وفهم وادر اک بأثر 
الذنوب على الاقتصاد وتوعية بضرورة التوبة عنها حتی ینصلح حال 
المسلمين: وهذا ما سنزیده إيضاحا في المبحث القادم. 


1( سنن ابن ماجه- مرجع سابق: ۲ حديث رقم ۶۰۱۹ 


۵ 


المبحث الشااست 
آنواع الذنوب والعقوبات الاتتصادية 
بالتطبیق على الأنشطة والممارسات الاقتصادية المعاصرة 


سوف يتم تناول ذلك وفق المنهج التالي: 
- تصنیف هذه الأنواع وفق الأنشطة الاقتصادیة. 


ذکر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفق التصنیف الاقتصادي المعاصر 

والممارسات الاقتصادية الخاطئة تحت کل نشاط. 

بیان الذنوب التي تقایل کل ممارسة منها. 

بيان العقوبات المقررة على کل ذنب منها. 

بيان الدلیل من آلکتاب والسئة على كل ذنب والعقوبة المقررة علیه. 
ونظراً لتعدد الأنشطة الاقتصادية» وتنوع الممارسات الاقتصادية 

الخاطئة تحت كل نشاط. ولتشعب الذنوب المقابلة لها والعقوبات 

المقررة علیها وکثرة الأدلة المؤيدة لذلك وشروحها في کتب التفسیر 

والحدین وغیرها مما يجعل المعلومات حول هذا الموضوع غزيرة جدا 

ویحتاج ذكرها إلى مطولات لا تحتملها ظروف هذا البحث الذي أعد 

بصفة ورقة أساسية يدور النقاش حولهاء لذلك سوف نكتفي بإيراد 

المفردات السابق ذكرها دون تدخل بالشرح والتحليل والتعليق؛ 

والاكتفاء بأمثلة دون حصر شامل. 


وفي ضوء هذا المنهج والتحديد نتناول الموضوع في الفقرات التالية: 
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اولا: العمل و العمال 
[- سوء اختیار العاملین: 

عن طريق اختیار العامل الأآقل کفاءة محاباة أو مقابل رشاوی» خاصة 
فى الوظائف الحکومية. والذنب المقابل لذلك هو خيانة الأمانة والدلیل 
على ذلك قول اله تعالى 
عا و ا ون عق اي ف قن واه رم صرت ای ی و 
+ یتایا الذین ءامنوا لا ونوا الله وَالرسول ومنونوا امنتکم 
سح تعلمون < 8 واغلموا انما آمولکم واوکدکم فتنه ٠4‏ 
وجاء في تفسیرها «ثم إن الولي والوکیل متی استناب في آموره رجلا وترك 
من هو أصلح للتجارة أو العقار منه أو باع السلعة بثمن وهو يجد من بث يشتريها 
بخير منه فقد خان صاحيه». ويقول أيضا في استكمال تفسير الآية. «فإن 
الرحل لحبه لولده قد يؤثره فى بعض الأعمال أو يعطيه ما لا يستحق فيكون 
قد خان الأمانة»". 

وهو ما أكده الرسول # في قوله «من استعمل رجلا على عصابة وفي 
تلك العصابة من هو آرضی منه فقد خان الثه ورسوله وخان الموّمنین»". 

وفي رواية آخری «من استعمل عاملا من المسلمین وهو يعلم أن فيهم 
أولى بذلك منه وأعلم بکتاب الله وسنة نبيه فقد خان الثه ورسوله وجمیع 
المسلمین» *. 


و٩‏ الآية ۷ ۲۸ من سورة الأنفال 

(۲) ابن تيمية «السياسة لشرعیة» + محمد الا = دار الشعب عصر ۲۱ هصرء ۰.۲ ۲۱ . 
(۳) دیس ك الوسوعة الذهبية- مسند الحااكم حدیث رقم ۷۰۲۳ . 

(4) الرجع السابق > الستن «لکبری لليهقي حدیث رقم ۲۰۹۵ . 
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وفي حديث آخر یربط الرسول 77 سوء اختیار العاملین بنهاية الدبیا 
حيث جاء في الحدیث الشریف عن الرسول 3ز «إذا ضیعت الأمانة فانتظر 
الساعة» قیل: وکیف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير 
أهله». 

ويلاحظ ما في هذا الربط من معنى أنه إذا أسندت الوظائف إلى غير 
الصالحين لها فان ذلك مؤذن بانتهاء حياة المشروع أو المنظمة وتصفیتها. 

وعقوبة الخيانة قدرية معنوية وهو عدم حب الله تعالى للخائنین لقوله 
تعالیی: 


ب- البطالة الاختيارية: 

وهي عزوف الانسان عن العمل اتكالاً على ما لدیه من ثروة أو إعالة 
غيره له ويصور الرسول 4 هذه الممارسة بذنب «المکفی الفارغ» أى الذى 
يكتفى بما لديه من مال ولا بعمل, وجزاء هذا الذنب قدري بعدم حب انته 
والعذاب في الآخرة لما ورد في الحديث الشریف!" «أشد الناس عذابا 
المکفی الفارغ» وفي رواية أخرى «إن الله لا يحب الفارغ الصحيح لا في 
عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة». 


١‏ الآية ۵۸ من سورة الأنفال. 
(۲) البركة في فضل السعي والحركة للوصابي- المكتبة الأزهرية لتراث ۱۹۹۶ ص 6 
وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس 


حا الاختلاس: 

وهو فى مقهومه العام قيام العامل أو الموظف بالاستيلاء على المال 
المسلم إليه أمانة بسبب وظيفته لنفسه؛ وهي صورة منتشرة هذه الًیام. وهذه 
الممارسة من خيانة الآمانة أو الغلول, قال 2 سبحانه وتعالى فيه 


فا نیما N‏ 4 
وعقاب الغلول والخيانة یتنوع بين قدري معنوی بعدم حب الله تعالی 
للخاننین كما سبق ذکره. وبين قدري دنیوی مادي بالفقر لقول الرسول 32 
«الأمانة تحلب الرزق والخيانة تحلب الفقر»(. 
د- الرشوه: 

وهی أخذ الشخص مالا من غیره استغلالاً للمنصب أو الجاه مقابل 
إعطائه ما لیس له حقا فيه أو إعفائه من حق واجب عليه وهي ما يطلق علیها 
في الفکر الاقتصادي المعاصر "الفسان" والذي یقسم إلى نوعین هما: الفساد 
الصغير وهو رشوة صغار الموظفین. والفساد الكبير وهو رشوة کبار المسئولین؛ 
والرشوة من کباثر الذنوب في الإسلام بشکل عام وعلى الأخص الرشوة التي 
تدخل في نطاق الفساد الکبیر حیت يقول سبحانه وتعالی 
م ولا تأکوا آمولکم بینکم بالطل وتدلوا بها إلى گام 
لکلا ریا من آمول آلا س بالاثم أشر تعلَمون ۳4 


رأ الآية ۱۹۱ من سورة آل عمران 
(۲) التیسیر بشرح اخامع الصغیر للمناوى ۱۳/۲ 
(*) الآية ۱۸۸ من سورة البقرة. 
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وعقابها قدري معنوى وهو اللمن لقول الرسول 5: «لعن الله الراشی 
والمرتشی والرائش»'"؛ كما أن الرسول # فرق بين الرشوة في الحكم 
ووصفها بالكفر وبين الرشوة بين الناس ووصفها بالسحت فقد جاء في 
الحديث الشريف «الرشوة في الحكم كفر وبين الناس سحت»"'". 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الناس يغالطون ويطلقون على الرشوة 
الهدايا والإكراميات: ولقد فضحهم الرسول #ة وأكد أن كل ما يأخذه 
الموظف من الغير هو رشوة أو غلول وخيانة ففي الحديث الشريف «دهدایا 
العمال غلول»" أي خيانة. 
ه- ظلم العمال: 

وتتعدد أوجه هذا الظلم إما بتقرير أجر أقل. أو عدم دفع الاجور. او 
حرمانهم من حقوقهم المقررة قانونا مثل التأمينات ومكافاة نهاية الخدمة أو 
تشغيلهم ساعات زيادة دون أجر وكل ذلك تمثل ذنوباً لمخالفتها لما أمر به 
الشرع فهي ظلم بل أشد أنواع الظلم كما يقول ابن خلدون *. 

وعقوبات الظلم عديدة سبق ذكرها ويضاف عليها قول الله تعالى: 

( وَمَن يَظْلِم جکم نذقه عَذَابًا ڪيا 4" 


)١(‏ نيل الأوطار للشوکاین - نشر مصطفى البابي الحلبي عصر 08 ۳۰۹ (السرانش 
الذی یتوسط بینهما ویسهل عملية الرشوة). ۱ 

(۲) العجم الكبير للطراین - حدیث رقم ٩۱۰۰‏ (ديسك الوسوعة الذهبية). 

(۳) مسند امد ۷۹۰/۷ حدیث رقم ۲۳۹۹۹ . 

۳۵۷ عقدمة ابن خلدون مب‎ )٤( 

(ه) الآية ۱٩‏ سورة الفرقال. 
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ویخاصم الرسول #4 من یفعل ذلك كما حاء في الحديث الشریف «ثلاثة آنا 
خصمهم یوم القيامة - وعد منهم - ورجل استأجر أجيرا فاستوفی منه ولم 
يوفه أجره»!/ ويلاحظ أن التسیر حاء ب(یوفه) بما يشمل لیس فقط عدم 
دفع الأجر في موعده وإنما تقرير أجر أقل أو حرمانه من العلاوات 
والمكافات التى يستحقها. 
ثانيا: الإنتاج والاستثمار 
أ - تعطيل الموارد المتاحة وعدم استغلالها: 

فإن الله سبحانه وتعالى خلق الموارد الاقتصادية للناس 

و 20 تت مج ع ۳ س 

« هو الى خلق کم ما فى الازض جَمِيعًا 4" 
وسخرها لهم 

۳ فى مت وَمَا فى لأرض جییفا‎ NS 
بمعنی جعلها فى متناول آیدیهم ونطاق عقولهم وقدراتهم وأمرهم سبحانه‎ 
وتعالى باستخدامها لاعمار الأرض‎ 

۶ هو أنشأكم مْنَ الا ض وان سَعَعَمرک فا 14" 
والسین والتاء فى استعم ركم للطلب. والطلب المطلق من الله على سبیل 


(۱) سنن ابن ماجه ۸۱۹/۲ حدیث رقم ۲۶۶۲ . 
(؟) الیقرة: من الایة۲۹ 

١ ٣ةيآلا الجائية: من‎  )۳( 

43 هود: من الآية ٩۱‏ 


الوجوب. واستعم ركم أى طلب منکم عمارتها بالزراعة والبناء وذك من أجل 
توفیر السلع والخدمات اللازمة لاشباع حاجات المجتمع. ومقتضی الخروج 
على ذلك بتعطیل هذه الموارد یمثل ذنوباً كبيرة عقوباتها شديدة, ولقد عبر 
القرآن الکريم عن ذلك بکفران نعمة الثه وأصل الکفر: تغطية الفیء؛ وکل 
من ستر شیناً نقد كفره» والکفر أيضاً الححد. والکفر کفران: آحدهما: 
التكذيب بالله: والثانی کفر نعمة الفه() وبناء على ذلك فالکفر بالنعمة هو 
سترها وجحدها وعدم التعامل معها والاستفادة بها أى تعطیلهاء وهو ذنب 
عظیم عقابه الجوع والخوف كما جاء فی قوله تعالی 

$ وضرب له معا ريه کانت اينة مطمَيئَة يأتيها رزقها 
رَغَدَا من کل مکان فصفرت ينعم الله فادها آله لباس 
آلجوع وا لحَوفِ ما کائو یستغورت 4" 

كما یدخل فى تعطیل الموارد حبس الأموال عن التداول والاستتمار وهذا 
يدخل فى ذنب الاكتناز الذى يعاقب عليه الإنسان بالعذاب الأليم كما حاء 
فى و تعالى: : 

١‏ ولت يكروت لدب وَالَقِضّة ولا يفوا في سَبيل 
له هم بغذاب لیر 94 


(۱) لمان العرب لابن منظرر مادة کفر 
(۲) سورة انحل الآية ۱۱۲ 
(۳) سورة التوبة الآية ۳6 
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ب - سوم تخصيص الموارد: 

وهو توجيهها إلى إنتاج ما لا ينفع الناس بل يضرهم أو توجيهها إلى 
إنتاج سلع كمالية للقلة بینما توجد حاجات ضرورية للكثرة تعانی النقص 
والحرمان» ويتمشل ذلك شرع في إنتساج المحرمات مشل الخمور 
والمخدراتء وإنتاج المحرمات من الذنوب التي يعاقب عليها الله سبحانه 
وتعالیی. والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي منها بذكر المسكرات من الخمور 
والمخدرات التي يمثل إنتاجها والتجارة فيها ثالث قطاع بعد السلاح 
مالأ ية حيث يعاقب كل من يساهم فيها إنتاجا وتجارة واستثمارا بعقوبة 
إلهية هي لعن الله لهم حيبت جاء في الحدیث الشريف قول الرسول 3# 
«لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها 
وحاملها والمحمولة إليه وآکل ثمنها وشاربها وساقيها»!". 

ومن وجه آخر فإن سوء تخصيص الموارد يدخل فى نطاق التبذير 

الذى يعرف بأنه صرف الشىء فيما لا ينبغى» بما يمثل إهداراً للمواد 
وعقوية التبذير قدرية معنوية ومادية فالمبذرين من إخوان الشياطين لقوله 
تعالی 
0 ل ده تبذیرا إن 


1( سنن ابن ماجه: ۲ حديث رقم TTA:‏ . 
(۲) التعریفات للجرجاین - مکتبة لبان ۱۹۲۲ ص٤۲‏ 
ر( الآية ۷ ۲۷ سورة الاسراء 


ولما جاء فى الأثر دمن بذر آفقره اه(" ومن وجه ثالث فان سوء التخصیص 
يدخل فى إطار العبت بالموارد الذی یعاقب الله سبحانه وتعالی عليه كما 
حدث لقوم عاد وقد سبق ذکره. 
ب - سوع استخدام الموارد: 

سواء بالإسراف أو التقتير بما يقلل من الكفاءة الاقتصادية. والاسراف 
والتقتير من الذنوب الاقتصادية التي يعاقب الإنسان عليها وسوف نرجئ 
تفصيل ذلك إلى موضوع الإنفاق والاستهلاك. 
ج- تلوث البيئة: 

ویقابله ذنب عظیم وهو الإفساد» فالتلوت يؤدى إلى الاضرار بالموارد 
الحرة من ماء وهواء والاضرار بالمتجات عن طریق استخدام مواد ضارد 
مثل تغذية الحیوانات والطیور بعلائق تحتوی على نجاسات (اضافة الروث أو 
الدم وعظام الحیوانات) إلى غير ذلك من آشکال التلوث التي انتشرت في 
عالم الیوم» هذا فضلاً عن إجهاد الأرض الزراعية مما أدى إلى تصحیرها 
والقضاء على الخضرة واقتلاع الغابات بما لذلك من تأثير على التوازن 
البيئي: والمبالفة في استخدام الموارد غير المتجددة إلى حد الاستنزاف, 
وكل ذلك من الذنوب الاقتصادية التي تدخل في نطاق الإفساد في الأرض 
الذي حرمه اه سبحانه وتعالیی ورتب عليه عقوبات متعددة من أقساها عدم 
حب ادثه تعالی للفساد 


(۱) آخرجه البزار فى كشف الأسرار ۲۳۳/۶ 


0007 


( وال حت الْفسَادٌ 4" 


vg 


كما أنه سحانه يعاقب المفسدين بعقوبات مادية ومعنوية دنيوية حيث يقول 
الله سبحانه في صورة تقريرية 
ی ا ی عت و ۳ ص بے 


سر 


وا ور عق ار م2 1 ۶ مه ي‌حي هل 
ليديقهم بعض الذى یلوا لعلهم يرجعون 4" 
وصدق الله العظيم فها هي الأمراض الخطيرة والتي لم تكن معروفة من قبل 
من جراء تلوث البيئة تستشرى في العالم الیوم» ولن ينفع معها تقدم العلوم 
الطبية كما أن الرسول ي حذر من القضاء على الخضرة حتى ولو كانت 
شحرة سدر واحدة وأخبر أن عقوبة ذلك شديدة كما جاء فى الحديث 
الشريف «من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار»“» هذا فضلاً عما ورد فى 
الرفق بالحيوانات وعدم إيذائها”. 

هذا إلى حانب أن تلوث البيئة باستنزاف الموارد فيه معنى التبذیر 
وهو ذنب عظيم سبق ذكره. 
(۱) الآية ۲۰۵ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۷۷ من سورة القصص. 
(۳) الآية ۶۱ من سورة الروم 
)٤(‏ رواه آبو داود في الأدب برقم 2۳۹ 
(۵) سوف يعقد المركز بمشيئة الله في مارس 6 ۲۰۰ مؤتمرا دوليا حول ذلك. 
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د- عدم احلال الطاقات الانتاجید: 

وفي ذلك یقول الرسول :2 في صورة مثال على (حلال الطاقات من 
العقارات «من باع دارا أو عقارا فلم یحعل ثمنه في مثله كان قمنا -جدیرا- 
أن لا يمارك له فیه» أي أنه یعاقب بعقوبة قدرية بنزع الب رکة من الثمن الذي 
باع به فلا پستغاد منه 


ثالثا: التمویل والانتمان والمداینات 

أ- المعاملات الربویة: وتتعدد صورها في الوقت المعاصر: بين التمویل 
بالقروض ذات الفواند الربوبة سواء من المؤسسات المائية مشل 
الاقتراض من البنوك وشرکات التأمین وسائر المؤسسات التمويلية. 
وسواء كانت قروضاً مباشرة لتمویل الاستهلاك والانتاج أو غير مباشرة 
مثل خصم الكمبيالات والاعتمادات المستندية غير المنطاه, وکذا 
المعاملات الربوية الأخرى مثل الصرف الاحل وبيع العينة أي بيع 
السلعة بالأجل لشخص ثم شراء الباتع لها نقدا بسعر أقل. 
وهذا كله یدخل في نطاق كبيرة الربا المحرم شرعا والتي تتعدد 

عقوباتها وتتنوع بين دنيوية وأخروية ومادية ومعنوية تضافرت الأدلة من 

القرآن والسنة على تقريرهاء وأولها الحنون كما ورد في قوله تعالی 

$ یرت يَأَكُلُونَ لیوا يَُومُونَ إلا كما نوم یف 

: 


2 برام له جاسم 0 


)١(‏ الآية ۲۷۵ من سورة البقرة 


واستحقاق النار يوم القيامة لقوله تعالی 
یم بع 6م مس aT‏ 2 
وذاوتيك مفب آلتار هم فا خلذورت 4" 


ثم لمن عاد واستمر بالتعامل في الربا وقوع المرایین فى حرب مع الله 


ورسوله وعاقبة هذه الحرب الهزيمة والذلة والقهر والهلاك للمرابين لقوله 


تعالى 

5 و 0 0 عير لآ م 

« تاها الذي ءامنواً انوا له وَدْرُوأ ما یقی من ألْرَبَوَأْ إن 

دو 2 ار . کی ۳9 6ك و ۰ ءءء و 

و منين بغ فإن لم تفعلوا فادنوا بحرب من الله 
1۳ 


ومن العقوبات التي ذکرتها السنة النبوية الشريفة للمتعاملين بالربا اللعن لما 
ورد «أن رسول الته ی لعن آکل الربا وموکله وشاهدیه وكاتبه»!" ثم العقوبة 
القدرية المادية في الدنیا بالفقر لقول الرسول 3۶ دما أحد أكثر من الربا الا 
كان عاقبة آمره إلى قلة وهو ما سبق أن أكده القرآن الکریم في قوله 
تعالى 


0 مر منز کم‎ 3 Tor 
"4 له الربواً ویزبی الصَّدَقَدتٍ‎ 


)١(‏ الأية ۲۷۵ من سورة البقرة 

(۲) الآيتان ۰۲۷۸ ۲۷۹ من سورة البقرة 

(۳) سنن ابن ماجه: ۷۲۲ حديث رقم ۲۲۷۷ 
(4) سنن ابن ماجه: ۷۵/۲ حدیت رقم ۲۲۷۹ 
رف الآية ۲۷۲ من سورة البقرة 

11۹ 


والمحق: النقصان وذهاب البركة» أي يستأصل الله الربا فيذهب ريعه 
وب رکته( ۱ 
ب- تقدیم معلومات مضللة عند الاستدانه وأخذ الدیون بنية عدم 
سد اد ها: 
وهذه الصورة منتشرة في العصر الحاضر حیت يتقدم بعض الناس لطلب 
دين وفي نیتهم عدم السداد ویقدمون معلومات مضللة في صورة حسابات 
تظهر ثراءهم وقدرتهم على السداد معتمدة من مراقب حسابات بشهادة زور. 
وهذه الممارسات تشتمل على ذنوب عديدة يستحق مرتكبيها عقوبات 
متنوعة, ففيها الكذب وشهادة الزور وتعمد أكل آموال الناس بالباطل وعدم 
أداء الأمانات» ومن اجل ذلك ورد التشديد في الدين بدءا من الممارسات 
الخاطئة عند طلب الدين كما يظهر في الأدلة التالية التي تظهر عظم 
الذنوب والعقوبات عليها: 
¬ يقول رسول اٹہ # «أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه 
لقى الثه سارقا»!' والعقوبة القدرية للسارق اللعن لقول الرسول د «لعن 
الله السارق»(۲. 
- يقول الرسول و «من آخذ آموال الناس پرید اتلافها أتلفه ايه . 
- يقول الرسول 5 «إن الغارم إذا عدم حدت فكذب ووعد فأخلف». 


(۱) لسان العرب لابن منظور: 8١45/45‏ . 

(۲) سنن ابن ماجه: 8٠١5/7‏ حديث رقم ۲۱۰ . 

(۳) سنن ابن ماجه: ۸۲۲/۲ حديث رقم ۲۵۸۳ . 

(۶) سنن ابن ماجه: 8١5/7‏ حديث رقم ۲۱۱ 

(۵) صحيح البخاري حديث رقم ۲۲۲۷ ديسك الموسوعة الذهبية 


والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقین التى قال الله سبحانه 


وتعالی فيهم 
3 إن المنفقين فى الدزك الأسفل من التار ولن جد لهم 
‌م باه( 


ج- المماطلة في سداد الدین: 
وهي ممارسة تزيد في الاقتصاد المعاصر الذي يقدر حجم التعامل 
بالدین فيه ب 1/ من حجم المعاملات والباقي 1۱۰ يتم نقداء وتزاید حالات 
التوقف عن سداد الدیون في العالم سواء في الدیون الحکومية أو الدیون 
فیما بين الموسسات أو بينها وبين الأفراد. 
ولذلك كانت مواجهة الإسلام لهذه الممارسات الخاطئة مواجهة حاسمة 
ويظهر ذلك في اعتبار المماطلة ظلما والظلم من أعظم الذنوبء ويترتب 
على المماطلة عقوبات شرعية وقدربة عديدة نلخصها فيما يلي: 
- يقول الرسول + «مطل الغنى ظلم»"" والظلم عقوبته عدم الفلاح 
والهلاك والعذاب. 
يقول الرسول < «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»(" واللي: المماطلة, 
والواحد الذي يمكنه السداد. وعرضه فضحه والتشهير به وعقوبته 
العقوبات الشرعية بالحس والتغريم. 


)١(‏ الآية ۵ سورة النساء 
(۲) مسد أعقد: ٩۱/۳‏ حديث رقم ۷۵۳۲ 
(۳) مسند آجد: ٥۷۸/٦‏ حديث رقم 99588 . 


“A 


یقول الرسول 55 «نفس المؤمن معلقة بدینه حتى یقضی عنه»(. 
- یقول الرسول 5 ويغفر للشهيد کل ذنب إلا الدین» " 


د- تزییف وتزویر النقود: 
ویعبر عن هذه الممارسة في الفکر الإسلامي "بکسر السكة" حيث كانت 
النقود من الذهب والفضة التي كانت تقاس بالوزن مثل وزن الدینار 
۵ جرام فیقوم بعض الناس بأخذ جزء من الدینار لإنقاص وزنه فیما 
یعرف أيضاً بانقرض, كما كان التزييف یحدث بواسطة الغش آي خلط 
الذهب بمعدن آخر مثل النحاس, وهذا ما یقابله في العصر الحاضر 
تزييف وتزویر النقود الورقية وهذا منهي عنه شرع لما ورد «أن النبى × 
نهى أن تکسر سكة المسلمین الجائزة بینهم إلا من بأس»(" ویدخل 
ذلك في باب الإفساد حيث جاء في تفسیر قوله تعالی 
< وکات فى الْمّدِيئَة َة رهطر یفیدورت فى الأض 
ولا تضلخورت ٥4‏ 
آنهم کانوا یکسرون الدراهم والدنانیر وهو الذنب الذي كان يارس 
قوم شعیب وأهلكهم الله بسبيها". 


(۱) سنن ابن عاجه: ۸۰۱/۲ حديث رقم ۲۱۳ 
(۲) مسند أحمد: ۷۱۵/۲ حديث رقم ۷۲۰۵۱ 
(۳) سنن ابن عاجه: ۷۰۱/۲ حديث رقم ۲۲۹۳ 
(4) الآية ۸ من سورة اللمل. 
(۵) تفسير القرطبی- دار الغد العربي- الطبعة الأولى 509 اه ۳۰۱/4 0۰۹۸/۷ 
1 


ه- المتاجرة في النقود والمضاربة علیها: 

من المعروف أن النقود وحدت لوظائف محددة من آهمها کونها وسيلة 
للتبادل للحصول بها على السلع والخدمات وکونها رژوس آموال تستخدم 
في النشاط الاقتصادي. وأداة للمدفوعات الاجلة. غير أن النظم الاقتصادية 
المعاصرة أوجدت أسلوبا آخر لم تخلق النقود لأجله وهو المتاجرة في 
النقود ذاتها والمضاربة عليها لتحقيق أرباح من وراء ذلك مما أدى إلى 
حدوث تقلبات في القوة الشرائية لها وتقلبات في أسعار الصرف ومفاسد 
عظيمة من حراء ذلك تشه اليه علماء المسلمين. فيقول ابن القيم وكأنه 
يصور الحالة المعاصرة: «کما رأينا من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم 
حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم»!» ويقول 
في كتاب آخر «ويمنع المحتسب من جعل النقود متجرا فإنه بذلك يدخل 
على الناس من الفسان مالا يعلمه إلا الله بل الواحب أن تكون النقود 
رؤوس آموال يتجر بها ولا يتجر فيها»ا". 

وبالتاليي فان ما يحدث من ممارسات المتاجرة في النقود والمضاربة 
عليها يعد فساداً عاقب مرتكبيه بالعقوبات التي ذكرناها في بند الفساد سواء 
قدرية معنوية أو قدرية مادية في الدنياء وهذا يحدث الان في تقلب القوة 
الشرانية وتقلبات سعر الصرف وما يترتب عليها من اختلالات ومشاكل 
اقتصادية عديدة هي بمثابة عقوبات بعاني منها الناس الآن(". 
)١(‏ ابن القيم: أعلام الموقعين- مكتبة الكليات الأزهرية 99485- ٠١١/۲‏ . 
(۲) ابن القيم: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مطبعة امد بالقاهرة ص ٠‏ ۳۵ 


() لقد تبين أن من أهم أسباب أزمة سعر الصرف فى مصر الآن هو المتاجرة بالعملة عن طريق 
المضاربة وما يعرف بالدولرة. 


۷۰ 


رابعا: الأسواق والمبادلات 
أ- ترویج السلع بالکذب والتدلیس وکتمان العیوب: ویتمثل ذلك 

بصورة أساسية في الاعلانات الکاذبة وترویج السلع بالكذب في ذکر 

المواصفات [ما بواسطة التاجر نفسه أو مندوبي البیع» وهذا كله من الذنوب 

التي حذر الاسلام منها ورتب علیها عقوبات قدرية متنوعة؛ ویظهر ذلك في 

النصوص التي تحذر من (انفاق) ترویج السلع بالحلف الکاذب وعدم الصدق 

في الاعلام بها باعتبار أن التسويق كان يتم بالأسلوب الشخصي وهو ما یمکن 

امتداده لینطبق على الاعلام بها عن طريق الإعلانات ووسائل الترویج 

الحدیثة» ومن هذه النصوص التي تبين هذه الذنوب والعقوبات علیها ما 

يلي: 

- يقول الرسول #5 «ثلانة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقلت من هم يا رسول الته؟ فقد خادا 
وخسرواء فعد منهم - المنفق سلعته بالحلف الکاذب»"" والمنفق أي 
المروج. 

- يقول الرسول 4 «من باع عيباً لم يبينه لم بزل في مقت الله ولم تزل 
الملاتكة تلعنه»"". 

- یقول الرسول 5ة «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبینا بورك لهما 
في بيعتهما وإن كذبا وكتما محق الله بركة بيعهما»'". 


(۱) سنن ابن ماجه: 6/۲ لا حديث رقم ۲۲۰۸ 
(۲) سنن ابن ماجه: ۷۵۵/۲ حديث رقم ۲۷ 
(۳) صحیح مسلم- مطبعة عيسي البابي اخلي عصر 5514/١‏ 
۷۱ 


- ویوکد الرسول أنه إذا كان الكذب يروج السلعة فالثه لن يبارك في الربح 
الناتج عن ذلك فيقول: «الحلف منفقه للسلعة ممحقة للربح»''. 


ب - التلاعب في الموازين والمكاييل: إن غالبية السلع الآن تباع 
معلبة أو مغلفة ومکتوب عليها وزنهاء وبعض الناس يقلل من الوزن إما عند 
التعبئة والتغليف واما نتيجة للنقل والتخزين دون أن براعی ذلك؛ ويشترى 
الناس السلع بدون إعادة وزنها هذا فضلا عن مخالفات التلاعب في 
الموازين والمکاییل عند بيع السلع السائبة بوسائل شتى تدل عليها الحالات 
التي تكتشفها الأجهزة الرقابية بوزارتي التموين والداخلية: وهذا ذنب 
عظيم عبر عنه القرآن بالتطفيف والبخس والخسران وكان من الذنوب التي 
أهلك الته بها قوم شعيبء ولقد ورد التحذير من هذا الذنب وبيان العقوبات 
عليه في نصوص عدیده منها ما يلي: 


2 عقون RSE‏ 2 لذن إا الوا على 
الان رفون : 2 وَإِذَا كالوه 00 
- اعتبا ر التطفيف طغياناً وخسرانا قوله تعالی 
وا تطقوی آلمیزان : E O e‏ 
۳۳ آلْمِيرَانَ 4" 


ز۱) صحيح مسلم: Vo‏ 

(۲) لیات ۰۱ ۳۰۲ من سورة المطففين. 
آهة الآأيات ۹٩۹ A‏ من سووة الر من 

ب 


وعقاب الطغیان قرره الله في فوله تعالی 

هدا وإ للطفون لمر ماب 4" 
- یقول الرسول # «ولم ینقضوا المکیال والمیزان الا أخذوا بالسنین 

وشدة الموّونة وحور السلطان»!". والسنین: القحط والمحاعات. وشدخ 

المؤونة: ارتفاع تکالیف المعيشة للدرحة التی لا یستطیع الوفاء بها. 
ج.- الممارسات الاحتكارية: 

من المعروف أن الاحتکار الكامل وهو قیام فرد آو مؤسسة واحدة في 
المجتمع بإنتاج أو التجارة في سلعة ليس لها بدیل, هو صورة غير ممكنة 
واقعياء لکن الذي يتم بكثرة هو احتکار القلة ممثلا في التواطذ بين محموعة 
من المنتجين أو البائعين للتحكم في عرض السلع وبالتالي التحكم في 
تسعيرهاء كما يوجد التواطؤ فى صور أخرى مثل المناقصات والمزايدات 
من أجل الكسب الحرام وبخس الاسعار وهذه ممارسة نبه على خطرها 
علماء المسلمين فيما يعرف بالتواطؤ والحصر والاتفاقات والاندماحات 
الاحتکاریة!"؛ ومن هذه الممارسات أيضا ما يعرف في الاقتصاد بالإغراق أو 
التسعیر الضاري وهو بيع السلعة باقل من تكلفتها حتى يخرج المنافسون من 
السوق ثم يخلو للمحتكرين فيقومون بالتحكم في الاسعار. وبالحملة 
فالممارسات الاحتكارية تطلق على كل تصرف يهدف إلى منع الآخرين من 


(ا) الآبة ۵ من سورة ص . 
(۳) سنن ابن ماجه: ۲/ ۱۳۳۲ حديث رقم 5019 
(۳) ابن تيمية - السياسة الشرعية ‏ مرجع سابق 


الإنتاج والبيع حتی يستأثر المحتکرون بسوق السلعة وبالتالي یتحکمون في 
الأسعار ویعملوا على إغلائها على الناس؛ ویدخل في ذلك ما یعرف أيضاً 
بعقود الاستبعاد أي التي بد پشترط فیها المنتج أو تاحر الحملة على من بیع له 
أن لا يشتري منتجات أخرى أو لا يبيع السلع في سوق معينةء ورغم صدور 
العديد من التشريعات التي تجرم ذلك إلا أن هذه الممارسات تتزايد في 
أسواق الیوم. 

وموقف الإسلام من الاحتكار أصلاً ومن الممارسات الاحتكارية ومن كل 
ما يؤدى إلى التحكم في الأسواق وإغلاء الأسعارء هو التحريم» وبالتالی تعد 
الممارسات الاحتكارية من الذنوب التي رتب عليها عقوبات عديدة كما 
يظهر في النصوص الاتية: 

يقول الرسول :2 «الجالب مرزق والمحتكر ملعون»"" 

ويقول الرسول # «من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام 

والافلاس»1". 
- ویقول الرسول :2 «من دخل في شئ من آسعار السلمین لیغلیه عليهم 

فان حقا على اله تبارك وتعالیی أن يعذبه بعظم من النار يوم القیامةه(". 
- كما أنا ورد عن الرسول # النهي عن بعض الممارسات الاحتكارية مثل 

عقود الترابط وعقود الاستبعاد وذلك بالتهي عن بيعتين في بيعة؛ والنهي 

عن صفقتین في صفقة. والنهي عن بيع وشرط. والنهي عن تلقي الحلب 
(۱) سن ابن مجه ۷۲۸/۲ حديث رقم ۲۱۵۲ 


(۲) سنن ابن ماجه ۷۳۲۸/۲ حديث رقم ۲۱۵۵ 
(۳) مسند أ“قد: 5/ ۷۹۵ حدیت رقم ۲۰۵۷۹ . 


۷ 


والنهي عن البیع على بیع آخیه(": وعدم الامتثال لهذا النهي النبوي 
یمثل ذنوبا اقتصادية تقتضي عقوبة نزع الب ركة من الاموال المکتسبة 
من هذه الممارسات. 
د- البیع الصوري: 
وهو أسلوب یقوم على الخداع والمکر يتمثل في خلق حالة صورية من 
الطلب على السلعة لیفتر الآخرون بأنها مطلوبة فیقلون على شرانها. وهي 
صورة تتم کثیرا إما عن طريق الاعلانات التي یظهر فیها الناس یتزاحمون 
على الشراء وکله تمثیل: أو في البورصات عن طريق الاتفاق بين المضاربین 
أو قيام شركة من |حدی ش رکات مجموعة قابضة بشراء أسهم ش رکات شقيقه 
بطريقة صورية؛ وهذه الصورة تسمی النحش نهی النبي < عنها". والنخش 
أن يبدي رغبته في شراء السلعة وهو لا يريد ذلك حقيقة ليغتر الآخرون أو 
أن يزيد في الثمن وهو لا يريد شراءها ليقتدي به الآخرون فيعطون أكثر 
ويقع ذلك بمواطأة البائع» وأجمع العلماء على أن الناحش ماص بغعله 
ويشترك معه البائع في الإثم والذنب المترتب على ذلك بجانب مخالفة ما 
نهى النبي : هو الخيانة والمكر والخديعة وهم في النار فلقد أخرج 
الطبراني عن ابن آبي أوفي مرفوعاً «الناجش آكل ربا خائن ملعون» وقال 
رسول الثه يذ «الخديعة في النار»*. 
(۱) انظر الأحاديث الواردة في ذلك: نيل الأوطار للشو كاي- نشر مطبعة مصطفى البابي اخني 
عصر ۰۱۷۱/۵ ۱۸۵ ۱۸۹ ۲۰۲ 
(۲) صحیح البخاري يحاشية السندي- دار إحياء الکتب العربية عصر ۱۷۲۲ 


(") نيل الأوطار للشوكاي: ۸۵ 1۷۸- ۱۸۸ . 
)٤(‏ صحیح البخاري: ۷/۲ 


ه- البیع المستقبلي (المستقبلیات): 

وهي صورة تتم في البورصات عن طریق التعاقد على بيع سلعة أو آوراق 
مالية آو حتی النقود دون أن يتم تسلیم البدلين عند التعاقد بل یکون 
الاتفاق على تأجيل تسلیم السلع والثمن إلى زمن لاحق» وعادة لا يتم 
التسلیم والتسلم وانما تتم التصفية عن طریق حساب فرق السعر ما بين وقت 
التعاقد إلى وقت التصفية ویأخذ المشتري الفرق إن كان السعر وقت التصفیة 
يزيد عن السعر وقت التعاقد ويأخذه البائع إن حدث العکس ونقص السعر؛ 
وهي صورة نهی النبي 3۶ عنها حيث ورد أن النبي 5ة «نهی عن بيع الکالی 
بالكالئ»!"'. وانکالی المتأخر ویسمی أيضا بيع الدین بالدین؛ ومقتضی عدم 
الالتزام بهذا النهي مخالفة آمر الرسول بفعل منهي عنه وهو ذنب ینزع 
الب رکة من الصفقة. 


و - المتاجرة في المحرمات: 

مثل الخمر والخنزیر وبيع لحوم الميتة والدم وما لم یذ کر اسم الثه عليه 
او يذبح بطريقة غير شرعية. ولأسف فبعض هذه السلع توجد في سوق 
المسلمین مثل اللحوم المستوردة؛ وادخال آجزاء الخنزیر في بمض 
المنتحات التي تتداول بالأسواق التي لا تذبح بالطريقة الشرعية. واللهي 
عبها ورد في نصوص عديدة منها قوله تعالى: 


. ۱۷ 78 نيل الأرطار للشوكائ:‎ )١( 
۷٦ 


و صردر و 


0 حرمت علیکم ألْمَيَة وآلدم وحم الخنزير وما اهل لغتر الله 


به 4( 
وقوله تعالى: 

2 و ره ورن از ۶ 
«وا تلکلوا يما ريد 1 سم الله عليه وانهء لفق ۶" 


وقول الرسول 35 «حرمت التجارة في الخمر»" ۰ ومقتضى هذا التحريم أن 
يمتنع المسلمون عن التحارة فيها فإذا خالفوا آذنبوا واستحقوا لعنة الله عز 
وجل كما جاء في حديث لعن الخمر على عشرة آوجه والذي سبق بيانه. 
ز- الغش والتدليس والتغرير: 

والغش إظهار الشىء على غير حقيقته وتزيين غير المصلحة لتظهر فى 
صورة مصلحة ویتم الغش بصور عدة منها: غش مكونات السلع ومواصفاتها 
لإظهارها آجود مما هي علیه. أو الغش في السعر أو عدم ذكر العيوب أو 
التزوير في الماركات والعلامات التجارية أو بلد الصنع أو تاريخ الصلاحية 
إلى غير ذلك من صور الغش التحارى المنتشرة هذه الآيام» وحديث رسول 
الله #ة ينص على أن الغاش ليس من جماعة المسلمين فيقول: e‏ 
غش. أومن غشنا فليس منا»'" كما أن الرسول 7 نهی من بيع الجر * 


(۱) الآية ۳ من سورة المائدة 

)"( الأنعام: من الآية ۱۳۱ 

(؟) صحيح البخاري: ۰۲۸/۲ سنن ابن ماجه: ۱۱۲۲/۲ حدیت رقم ۳۳۸۲ 
وغير الخمر من احرمات سنن ابن ماجه: ۷۳۲/۲ حديث رقم ۲۱۲۷ 

۲۲۲۵ ۰۲۲۲ 4 سنن ابن ماجه: ۲۲ 49 ۷ حديث رقم‎ )٤( 

(ه) سنن ابن ماجه: ۲/ ۷۳۹ حدیت رقم ۲۱۹۵ . 


۳۷ 


والخش والتغریر والتدلیس خيانة يلحق مرتکبها غضب الله سبحانه في الدنیا 
والعذاب في الاخرة. 


خامسا: الکسب المحرم: 
وهو حصول الانسان على مال لا ستحقه وتتعدد صوره حالياً في مما 
ذكرناه فى الممارسات السابقة لدرحة یصدق علیها قول الرسول ۶ «لیأتین 

على الناس زمنا لا يبالى المرء ما أخذ منه آمن الحلال أم من الحرام»( 

ونزید على هذه الصور ما يلي: 

أ- أكل آموال الناس بالباطل: سواء بالسرقة أو القصب أو النهب أو 
النصب والاحتیال وغير ذلك من الممارسات التي تنتشر الآن» وهي كلها 
ذنوب عظيمة محرمة نهی الته سبحانه وتعالى عنها في قوله تعالی: 

۳۳ ص ر رو و ر امك ابره ی رد r‏ رو ۶ 
« یتایها الذین ءامنوا لا تاكلوا آمولکم بینکم 
بالطل 4" 
كما أن من وسائل ذلك النصب والاحتیال وهو يدخل في المکر 

والخديعة والغش وقد ذكرناها سابقا. 

ب- التعدي في المواريث: لقد نظم الثه سبحانه وتعالی المواريث لتنتقل 
الثروات بموجبها من جيل إلى آخر وفق نظام دقيق عادل» وللأسف 
فان كثيراً من الناس الآن لا يلتزمون لهذا النظام الإلمى: وهذا يمثل 


ر١)‏ صحيح البخاري. ۲/) 
فيه الآية ۲۵۹ من سورة النساء 


YA 


ذنبا کبیرا يتمثل في التعدي على حدود اله. ومن يفعل ذلك یعاقبه الته 
سبحانه وتعالی كما ورد فی سورة النساء بعد ذكر آیات المواريث: 
رم مھ ا رل ال عع 2 رو رو وه ور 
© ومر . يعص الله وزسوله, ويتعد حد‌ودهر يد خله نارا 
ف ی ار عاك 2 

لدا فیها ولد عداب مهيرك ف" 

الكسب عن طريق القمار والميسر: قى الصالات المعدة لذلك فى 
الفنادق واماکن اللهو والبیوت. والثه سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. 


ويعد المال المكتسب منها حرام لقوله تعالى: 
ll E 2‏ مامتا ان ال اسر و یات 


۳ لب فاجتنبوه تعلجج 


2 ات 


ت 0 برب لسار 0 00 00 د 
نام ؛ مون 4 

أكل مأل اليتيم: وهنا ذنب عظیم توعد الته من یمارسه باشد العذاب 
ی 

.”© وَسَيَصَلوْرتَ سَعِيرًا‎ 01 e 


ر١)‏ الآية ۱6 ۳ .۱ 


(۲ الآيات ۹ ١‏ من سورة المائدكة 


(۳) الاية ۱۰ من سورة النساء 


ه- الاستیلاء على آراضسي الغیسر: وهي صورة انتشرت سواء في 


التعدي على حدود آراضي الجیران أو غصب الأراضي أو الاستیلاء على 
آراضي الدولة؛ وهذا ذنب عظیم من الظلم الذي هو أعظم الذنوب 
وآشملها توعد رسول الله يك من یفعله حيث جاء في الحدیث الشريف!" 
بشکل عام «من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع آراضین» وفي 
الحدیت آیضا عن رسول الله جر «من أخذ من الأرض شینا بغير حقه 


خسف به یوم القيامة إلى سبع أرضين»!". 


و - الجور فى التقاضى عن طريق ادعاء ما ليس من حقه أو إنكار حقوق 


علیه. فالمحاكم تزدحم اليوم بالعديد من القضايا التجارية تشتمل على 
دعاوى فيها ادعاءات غير حقيقية» وتمارس صوراً عديدة للحصول على 
أحكام يكسبون منها آموالا ليست من حقهم» وهذا بجانب ما يشتمل عليه 
من الظلم والبعد عن العدالة فإنها تدخل في إطار أكل أموال الناس 
بالباطل تورد صاحب الدعوى الكاذبة ومن يعينه النار وبئس المصير 
يقول الرسول × «من أدعى ما لیس له فليس منا وليتبوأ مقعده من 
النار» "؛ ومن يعين على ذلك من المحامين وغيرهم من موظفي 
المحاكم أو الخبراء يقول فيهم الرسول :"من أعان على خصومة بظلم 
لم يزل في سخط الله حتی ینزع»*, وكذا شهود الزور قال فيهم الرسول 


(۱) صحیح البخاري. ۲ صحيح مسنم: ۸ ۷۰-۷۰۳ . 


)۳( 
وه 
رگ 
۸۰ 


صحیح البخار ي: ۲ "A‏ > صحیح مستم: ۸ ۳ ۶ ۷۰ 
سنن ابن ماجه: ۲/ ۷۷۷ حدیث رقم ۲۳۱۹ 
سنن ابن ماجه: ۲ ۷۷۸ حديت رقم ۲۳۲۰ 


يي «لن تزول قدما شاهد الزور حتی یوجب الثه له الناره! وآما ما ينشر 
عن رشوة القضاة فانه كما سبق القول «الرشوة في الحکم کفر وبين 
الناس سحت». 


سادسا: الإنفاق والاستهلاك: 


أ- الاسراف والتبذیر والتقتیر: وهي ذنوب عظيمة نهی الله سبحانه 


وتعالى ورسوله 4 عنها في نصوص عديدة ویعاقب علیها بعقوبات متعددة كما 


2 یقول انه تعالیی: 
سے م ور 
/ یی ا پیر عند کل : مسحد وڪلر 


ول ری من هو مرف کذات ۳4 


۷ 


بقول سحانه: ۶ 


CR 


ع 


يقول سبحانه وتعالیی: 


ا الك ل 1 


2 


سین ی 


(۱) سنن ابن ماجه: ۲/ ۷۹6 حدیت رقم ۲۳۷۳ 


(۲) الآية ۳۱ من سورة الأعراف 
(۳) الآية ۳۸ من سورة غافر 
(6) الآيتان ۰۲۲ ۲۷ من سورة الاسراء 


یقول الرسول :#4 : «من بذر آفقره الثه»!". 


ب-الاستهلاك التفاخري: وهی ممارسة أصبحت تنتشر الآن بكثرة فى 


صورة سلع وخدمات لا حاحة للمرء بها سوی أن يشعر بالزهو والنخر 
وهو من الكبر والاستعلاء على الناس والخیلاء وکلها ذنوب یعاقب الله 
عليها كما يتضح مما يلي: 

يقول الله تعالى: 

2< ل 7 9 7 ۹ ل جر وق 2 يام 

ا إن الله لا تحت من كان محتالا فخورا 4". 

یقول الرسول بر : «ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القيامة ولا ي زکیهم ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان وملك کذاب وعائل مستکبر»". 

ویقول الرسول #5 : «لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر !"ا 


ج- استهلاك المحاكاة: وهي صورة منتشرة هذه الأيام حيث أن الإنسان 


)١(‏ أخرجه البزار في كشف الأسرار 


في الاصل ينفق على الحاجات التي تلزمه لقيام حياته وهو ما يسمى 
بالإنفاق للحاجة. ولكن في أحيان كثيرة ينفق الناس لشراء سلح 
وخدمات لا يحتاجونها ولكن محاكاة اغيرهم وتقليدا لهم وقد لا 
تسعفهم مواردهم الذاتية فيضطرون إلى الاستدانة والشراء بالتقسيط 


(۲) الآية ۳۰ من سورة النساء. 
(۲) صحیح مسدم: ۸ ۵۲ . 
)٤(‏ صحیح دنم ٩‏ ۵۲ 


AY 


مما برهقهم ماديا ویوقعهم في مشاکل لا حصر لهاء والته سبحانه وتعالی 
نبه إلى ذلك ونهی عنه یقول سحانه وتعالی: 


ام گم ا مر له 2 0 
ایا بت ویر 
بب 
2 رم قر ج 7 م 21 


كما يقول سبحانه وتعالى: 
« ولا تمدّن عینیك ب ما معا به ازواجًا منم رهرة 


لحيَؤةٍ اَلدُتَي لتفییم ف و 
ومقتضی مخالفة ذلك بارتکاب هذه الممارسات المنهی عنها یمثل ذنوباً 
یعاقب الثه سبحانه علیها. 

د- الإنفاق بأقل أو آکثر من القدرة الشرائیة: وهذا إن كان یدخل في 
باب الإسراف والتقتیر الا أنه سبحانه وتعالى نبه عليه وحذر منه فیقول 

سبحانه: 


ويك م و 


te ISE 


ثم يوعد من یلتزم بذلك بقوله تعالی في آخر الاية 


(۱) الآية ۳۲ من سورة النساء, 
(۲) الآية ۱۳۱ من سورة طه 


AY 


س 7 و 


۲ سيجعل الله بعد عرسا 4" 
وبالتالي فمن لم يلتزم بهذا التوجيه الإلهي سيظل على حاله في 
العسر. 

ه- الترف: وهو من الست وذنب عظیم عاقبته الهلاك لقوله تعالی: 
ط ولد ردنا أن بلق فَرية مرا مَُرَفِيَا ففسقوا فيا فَحَقَّ 
عازن فدترنها تذیم 6 
والترف يؤدى إلى الإنفاق على المحرمات من خمر ولبس حریر 
واستعمال آنية الذهب وکلها ذنوب یعاقب علیها في نصوص عديدة 
منها قول الرسول 25 «لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر»'' ویقول 
الرسول : «آن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب [نما 
یجرجر في بطنه نار جهنم»!* والترف صورة من التبذیر والسرف قال 
فيه الرسول 35 «ان من السرف أن تأکل کل ما اشتهیته»(؟. 


ر۱) الآية ۷ من سورة الطلاق 

(۲) الآية ۱5 من سورة الاسراء 

(۳) مسند آجد ۲/ ۰۰۱ حدیث رقم ۱۵۳۷ . 

(5) سنن ابن هاجه. 

(8) سنن ابن ماجه: ۲ ۱۱۱۲ حديث رقم ۳۳۵۲ . 


A 


سابعا: الاقتصاد الاجتماعي 

ویتصل بکل الأنشطة التي تعمل على تحقیق العدالة من خلال 
اعادة التوزیع. ذلك أن تقدير وحکمه الله سبحانه وتعالى خالق العباد 
وآرزاقهم اقتضت التفاضل بين عباده في الرزق 


یر زو ام ور 2 


« الله يبط الرزق لمن یشاء من عبادو ویقدز و 
وجعل في مال الأغنياء حقوقاً للفقراء من باب العدل كما آمر ورغب زيادة 


على ذلك بالاحسان فقال سبحانه 


ب لے ر 


« له ربلد والاخنن + 

ونجاح أي اقتصاد يقاس بتحقیق الرفاهية ورغد العیش للمجتمع ككل ولیس 

لغئة قليلة» ولکن واقع الاقتصاد المعاصر آفرز نطاقا متسعا للفقر وفحوة هانلة 

بين الأغنياء والفقراء وما ذلك الا نتيجة الذنوب التي یرتکبها الأغنياء 

والقادرين في حق المجتمع والتي منها ما يلي: 

أ- منع الزكاة: وللأسف فان بعض المسلمين لا يقيم هذا الركن الإسلامي 
أصلاً أو لا يقيمه كما حددته الشربعة في وعائه وقدره وصحة مصرفه. 
وهذا ذنب عظيم يعاقب الله سبحانه وتعالی عليه دنيا وأخرى بعقوبات 
مادية ومعنوية ويظهر ذلك في الأدلة التالية: 
- يقول الله تعالى: 


(1) الآية ٩۲‏ من سورة العكوت. 


Ao 


م ی ص اراد ا 6ج رض لز له ر 
9« والذيرت يكنزورت الذهب والفضة ولا ینفقوها نی 


سبیل الله فيَشِرَهم بغذا اب یم 

0 عز من قائل: ۲ 

ِل للمشرکین :2 ین لا وتو 
و هم كفِرُونَ 74" 

- ویقول الرسول ‏ : دما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع ال زکاق»(. 

ویقول آلرسول < في الحدیث المعروف «خمس بخمس .... وعد 
منها «ولم يمنعوا زكاة آموالهم الا منعوا انقطر من السماء ولولا 
البهائم لم يمطروا»!". 

ب- البخل والشح: وذلك بعدم تقديم العون ماديا كان أو معنويا للغير مما 
يؤدى إلى عدم تماسك المجتمع وانتشار البغضاء والحسد والتقاطع 
بين الناس, والبخل والشح ذنبان عظيمان يوقع الله بسبهما على 
البخلاء عقوبات متعددة منها ما يلي: 

- يقول اله تعالیی: 
و ولا تسین اين يلون يما ءاتهم اله ين قضاف 


را الآية ۳۶ من سورة التوبة 

(؟) الآيتان ۷ لا من سورة فصدت 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم في السنن ۲۲۰/۱ - ۲۲۱ . 
)٤(‏ سنن ابن ماجه: ۲ ۶ حدیت رقم ror‏ 


كار 


بے مد بے مه 7 
هو خا هم بل هو رهم سَيُطَوَقُونَ ما لوا بی یوم 
یمد 214 
- یقول الرسول 36 : «إياكم والشح فانه آهلك من كان قبلكم آمره 
بالقطيعة فقطعوا وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا»'". 

ج- الرياء والمن والأذى في الأداء الاجتماعی: من الممارسات 
الخاطنة في مجال الآداء الاجتماعي قيام بمض الاغیاء الذين 
يساهمون في الخدمات الاجتماعية باموالهم أو ينفقون على 
المحتاجين بالطعام مثل ما يحدث في مواند الرحمن. بالإعلان عن 
أنفسهم وعن أعمالهم ويحبون أن يمدحهم الناس على ذلك ويسمون 
برجال البر والخير ويمتنون بما قدموه تفضلا واستعلاء كما أنهم يؤذون 
الفقراء بهذا المن. وهذا كله من الذنوب التي يعاقب الله عليها ولا 
يحب مرتكبيها ويبطل عملهم؛ ويظهر ذلك من النصوص التالية: 

- یقول الث تعالى: 
٠‏ ییا لین اموا لا تبطلوا ضدفیکم بالمن 
دی كَالذى ينفِقٌ ماه رئاء الئاس +”. 


يقول اله تعالی: 


(1) الآية ۱۸۰ من سورة آل عمراك. 
(۲) مسند آجد: ۲/ ۹۹6 حديث رقم ۱۸۳۷ . 
(۳) الآية ۲۱۸ من سورة البقرة. 
AY‏ 


وه ب 


4 1 تس ا ع" ره 0 7 


له ۶2 


$ جر 
يقول الرسول ‏ : «ثلاثة لا يكلمهم ابته: المنان E‏ شیا 
إلا منةء والمسبل ازاره: والمنفق سلعته بالحلف الفاحر»!". 

د- المتبطون غیرهم عن الأداء الاجتماعي: وذلك بنقد آعمالهم في 
الانفاق الاحتماعي وبذل الحهد التطوعي للأعمال الخيرية. وقد عبر 
القرآن الكريم عن ذلك باللمز والهمز ومعناهما في اللغة» اللمز: العیب في 
الوجه. والهمز: اليب في الفیب. ومنه رجل لمزه يعيبك في وجهكء 
ورحل هُمزة: بعيسك بالغيب"". وهم بذلك لا يشاركون فى الأداء 
الاجتماعي ولا يتركون غيرهم ليشارك فارتکبوا ذنب البخل والشح وذنب 
اللمز والهمز الذي توعد اله عليه بالويل والعذاب وأن ما بخل به وجمعه 
من مال. فلن يفيده فیقول سبحانه وتعالی: 

2 یل لحل همرّة مره 2 ؛ اذى جع ماه وعل دهد 5 
سسب ان ماله أخهر دک 2 یبن فى تقطمه ++ 


١ 
0 


U 


(۲) مسند اد ۷ ۸ حديث رقم YT Y‏ 
(۳) لمان العرب لابن منظور مع ۰۱۷۲ 
AA‏ 


ی وي مره ید رد فا د 2 
0 كك 0 0 موّصدة یی ی مت مهد 


ا 
# الذيرت یلمژورت المطوعيرت من الموّمنین فى 
آلصَّدَقَتِ ا i.‏ دون 1 هر فیشخرون 


مزلم ۶ مخز له ریم ونم عدت آزم 4 ۲2 
- الإنفاق للتأثیر السیی على قيم المجتمع الأساسیه: والتي من 
آهمها الدین ی صير ین للمجتمع. ويتمثل ذلك في 
ممارسات عديدة منها نشر الکتب التي تهاحم الاسلام. وکذلك انتاج 
الأفلام التي ند 7 تنشر الرذبلةء وعقد المؤتمرات التي تطعن في ال سلام 
والمسلمين؛ وهذه ذنوب عظيمة توعد الته سبحانه من يرتكبها 
بالخسران والحسرة فيقول سبحانه: 
خن یرت کفروا یُنفقون مولهز لصوأ عن سبيل 


ید 


۳ ال f,‏ ۳۹ ا 2 
لله ا نم و علبي حسرة نم 


39 - 


فلو والذِين کفروا إل عبت رو 


اس 


)١(‏ سورة الهمزة. 
(۲) الآية ۷۹ من سورة التوية 
(۳) الاية ۳١‏ من سورة الأنفال. 


۸۹ 


وهکذا نأتي إلى نهاية البحث الذي تبين فيه أنه على الرغم من 
النتانج المادية الکبيرة التي حققها الاقتصاد المعاصر الا أنه لم یحقق 
الأهداف المتفق علیها وهي الکفاءة والعدالة. وأن الناس تعاني من مشکلات 
اقتصادية عديدة هي ذاتها عقابا لهم من الله على الممارسات الاقتصادية 
الخاطئة: وأن ما تبذله الحکومات والمؤسسات الدولية من احراءات لعلاج 
هذه المشکلات لم تأتت بنتيجة لآن السسب الرنيسي لذلك هو الذنوب التي 
يرتكبها الناس والتي لا عاصم لهم من العقوبات الإلهية سواء العودة إلى 
منهج الثه في الحياة عامة وفي الجانب الاقتصادي خاصة. وهذه العودة 
تبداً بالتوبة مما كان وبلزم تبصير الناس بعظم الذنوب الاقتصادية والعقوبات 
علیها للخروج من الأزمات الاقتصادية التى یعانی منها الحمیع لأنه کما قال 
ربنا عزوجل 


ممع م هر خرو 2 ۳ 4 


و ار ت الله لا غير ما بَِوّم حت یغیرو بانقییم 24 
وهذا هو دور رجال الدعوة وأجهزة الإعلام والمؤسسات البحثية والعلمية. 

ولذلك كان عقد هذه الحلقة التي ندعو الله عز وجل أن یحقق 
الهدف منها انه سميع الدعاء. 


اا ل س 


)١(‏ الآية ۱۱ من سورة الرعد 
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مناتشات حول اطوضوع 


المشارکون فی المناقشات: 


-[ 


۲ 


23 


-۵ 


1 


الأستاذ الدکتور/ شوقی أحمد دنیا 

عميد كلية التحارة بنات فرع حامعة الأزهر بالدقهلية (تفهنا الأشراف) 
الأستاذ الدکتور/ عبد العریز عرام 

أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون حامعة الأزهر بالقاهرة والعمید 
الأسبق لكلية الشريعة والقانون فرع دمنهور 

الأستاذ الدکتور/ أمين عبد العریز منتصر 

أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة حامعة الأزهر 

الأستاذ الدکتورة/ سعاد ابراهیم صالح 

أستاذ ورئیس قسم الفقه بكلية الدراسات الاسلامية (بسات) حامعة 
الازهر. 

الأستاذ الدكتورة/ نعمت عبد اللطیف مشهور 

أستاذ الاقتصاد بكلية التحارة (بنات) جامعة الازهر - عميد كلية. الادارة 
بجامعة مصر الدولية 

الدكتور/ فياض عبد المنعم 

مدرس الاقتصاد بكلية التجارة (بنات) جامعة الأزهر فرع الدقهلية 


1۲ 


الأستاذ الدکتور/ شوقي دنيا : 

هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والتي یمکن للباحث أو 
المتخصص أن يمر علیها في القرآن والسنة؛ ولکنها لا تلفت نظره» ولکنه 
موضوع مهم في الإقتصاد الإسلامي وعلی مستوی آلاقتصاد العالهيي. 

وهذا الموضوع يشير إلى البعد الرباني في الاقتصاد الإسلامي حيبت 
أنه من أخص خصائص الاقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد رباني» أخلاقي. 
عقديء ولكن لم يتم تناوله في موضوعات البحث منذ نصف قرن. وفي هذه 
الورقة نجد آننا نعرف الآيات والأحاديث ونقرأها ولكننا لم نكن نلتفت 
للدلالة أو الرسالة التي توجه للمسلمين. ويمكن لنا أن نقدم تغسيرا علميا 
لكثير من المشكلات الاقتصادية المعاصرة التي عجز كتاب الاقتصاد الوضعي 
عن تفضسیرها وعجزوا عن تقديم حلولاً لها لأن من آخطأ التفسير أخطأ العلاج, 
ولابد للمسلمين من تحليل اقتصادي أعمق. 

الحياة الاقتصادية محكومة بحاجتين؛ الاولی في يد الته عز وجل , 
والثانية في يد البشر حيث أن الله تعالى أعطى للإنسان القدرة والبصيرة 
والعلم فهناك أشياء تمشی مع ما توصل إليه الانسان, وهناك أشياء لا تمشى 
مع ما توصل إليه الإنسان وهي ما يدل على عظمة القدرة الإلهية. 

لذلك نحن مطالبون بتفسير علمي لبعض الظواهر الاقتصادية. وعندها 
يقول المولى عز وجل 

( وَمَنْ عرض عن ذکری فَإِنَّ هد مَعِِسَةٌ ضكًا +" 


)١(‏ الآية ١74‏ من سورة طه. 


۳ 


فهذا یلفت النظر إلى البعد الاقتصادي في الابة حيث أن من ضیع دینه 


ضيح آخرته ودنیاه لأن الدنیا مزرعة الآخرة ومن لم یزرع لم يحصد. 


الأسناذ الدكتور/ أمين عبد العزيز منتصر: 

هذا الموضوع مهم جدا لأنه يشبر من أهم وأخطر القضايا في 
الاقتصاد حیت يناقش الجانب الروحي» والورقة تدق ناقوسا في دورة 
التزاوج بين الجانب الروحي وصحيح المعلومة الاقتصادية حيث أن 
الاقتصاد الإسلامي يقوم على معاییر ربانية وليس معايبر من الواقع الإنساني 
فقط. 


الأستاذ الدکتورة/ سعاد صالح: 

الموضوع مهم جدا وترجح أهميته إلى القيم والأخلاقيات والمبادئ 
في حياة الإنسان وفي الجانب الاقتصاديء وهو يعبر عن الفترة التي يعيشها 
المسلمون في هذا العصرء والتي أدت إلى تراجعهم. والشق الثاني من 
الموضوع يعنى بأسس وقيم أخلاقية اقتصادية وعقائدية وأسس تشريعية. 

وكسب المال يكون بطرق مشروعة وأخرى غير مشروعة» واستخدامه 
يكون أيضا بطرق مشروعة وأخرى غير مشروعة. 

ويقول الله عز وجل عن الطرق المشروعة 


4: 


فهذه الاية حمعت بين السمات التى يحب أن یکون علیها الاقتصاد 
والاأخلاق. 


الأستاذ الدکتورة/ نعمت عبد اللطیف مشهور: 

هذا الموضوع یضعنا آمام قضایا اقتصادية وشرعية هامة حدا لأن كلمة 
ذنوب تعتبر من المصطلحات المهمة التي تحعلنا نفکر ونربط بين الجانب 
العقدي والجانب المادي:وفي دراسة حديثة في الغرب عن اللصوص أثبتت 
أن الجزاء الرادع لهم حتی لا یعودوا للسرقة هو قطع جزء من أجسادهم. 


دکتور/ فياض عبد المنعم: 

هذا الموضوع جدید وهام حيث أننا إذا استطعنا أن نصل إلى نتيحة 
وأن نستخرج من الوحي الارتباط بين الذنوب الاقتصادية والعقوبات 
الاقتصادية وننطلق من هذا المفهوم وهذا المعضی ونحلل المشكلات 
الاقتصادية المعاصرة بهذا نستطيع أن نقدم خدمة للاقتصاد المعاصر وفي 
نفس الوقت خدمة لديننا. 

نجد بعض آيات القرآن الكريم تتحدث عن العقوبات كنتيجة للذنوب. 
وبعضها يوضح أن الله يؤخر العقوبات يقول تعالى 
(۱) الآية ۷۷ من سورة القصص. 
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۶ ظهر الفساد فق الم والبخر يما کسبت آیدی 
ی E‏ 
ليديقهم بعس لی عیلوا ۾ 

اذا الرزق والعقوبة على بعض العمل وليس عليه کله؛ وهنا سؤال هل 

العقوبات مضطردة لا تتخلف آم أنها تكون مرة وتتخلف مرة؟ 

وأنا اتفق مع الأستاذ دكتور شوقى دنيا في أن الأمر يحتاج إلى تحليل 
أعمق وأدق من الاقتصاديين وكذلك استخدام لفظ «فساد» الوارد في الاية 
* ظهرَالفسَادٌ فى الْبْرَ وَالبَحَر © 
وهذا الموضوع يعتبر تطور نوعي مهم في الدراسات الاقتصادية المعاصرة 
يحب علينا آن نقتدي به ونتبعه. 


الأستاد الدکتور/ عبد العزيز عزام: 
قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن المشكلة الاقتصادية لا علاقة لها 


بالذنوب لأن الذنوب مخالفات شرعية يترتب عليها العقوبة الاخروية, فإذا 
أذنب الإنسان ذنبا فإن العقوبة على هذا الذنب مؤجلة إلى الآخرة كأن 
يظلم الإنسان عبداً من عباد الثه؛ أو يضيع فريضة من فرائض الله أو ينتهك 
حرمة من حرمات الله بدليل أن الكفرة والملحدين ينالون من حظوظ الدنيا 


)١(‏ الآية م1 من سورة فاطر 
(۲) الآية 41 من سورة الروم. 
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الکثیر ویتقلبون في بحبوحة من العیش الرغید ویحققون الأموال الطائلة عن 
طریق الأخذ بالأسباب الموصلة إلى ما هم فيه من تقدم وازدها 


ر فى الحياة 
الاقتصادية المنتعشة التي يتقنون أسبابها والوصول الیها عن طريق هذه 
الأسباب. وأن الله لا يحابي المسلم على حساب الکافر وانما هي أسباب 
وسیبات فمن آخذ بها فإنه یجنی ثمرتها ویحقق ما يريد من متاعها لأن الله 


یعطی الدنيا لم يحب ومن لا يحب ولکنه لا يعطى الدين إلا من أحب قال 


تعالى 
وك 2 يمي ر وس رم اقم ب لع e ES‏ باك لو اتن 
ف( كلا نيد هتؤلاءٍ وُهتولاء من عطاء رَبكك وَمَا كان عطاء 


ولکن بمراجعة النصوص الواردة في القرآن الکریم والسنة المطهرة 
وهدی السلف الصالح يتيين مدی الصلة الوثيقة بين الذنوب والعقوبات 
الاقتصادية وأن لهذه الذنوب آثار سلبية وخطيرة: وآن الله یحعل تلناس 
بعض العقوبة في الدنيا وخاصة إذا لم يعاقبوا العقوبات الشرعية. فان 
العقوبات القدرية تكون لهم بالمرصاد. 


فإذا نفذت هذه العقوبات الشرعية وهی الحدود والتعازير كان ذلك 


أخف علی الناس من العقوبات القدرية ولذلك ورد في الحديث «حد يعمل 


(۱) الآية ۲۰ من سورة الإسراء. 


¥ 


في الارض خير لأهل الأرض من أن یمطروا أربعين صباحا»!". 

فإذا لم تقم الحدود. وإذا لم يعاقب المفسدون على الذنوبء فان 
العقوبات القدرية والكونية تكون لهم بالمرصاد. وإذا نزلت فإنها تنزل على 
الجميع. فلا تصيب من يستحقها فحسب بل تعم الجميع الصالح والطالح 
فهي تأخذ الطالح تطلاحه وتأخذ الصالح لسكوته على المنكر وعدم تغييره 
له فإذا اشترك الناس في ترك المنكر فان الله يوشك أن يعمهم بعقاب من 
عنده قال تعالى 


ر ص 
5-2 


انقو فَتة ۷ 5 تصِيبن رین ظَلَمُواْ منکم حَآصّهُ 3 صّهَ واعلمهعا 


3 


ا 1 ديد 25 9 

ومن هذا ندرك أن الذنوب تصيب الأفراد والجماعات تصيبهم بالرعب 
والأمراض وانضنات في المعيشة كما قال الته تعالى لآدم عليه السلام وزوجه 
حينما أهبطهما 1 ۳ ص کک 


اا 


هی لد ایغ طذای له E E‏ 7 ومن 


عرض عن ذکری فان 9 


SRS 0)‏ رم ول فى وررة ای ص٩۵۷‏ ۰۷ راہن حیان في 
صحيحه في موارد الظمآن (۱۵۰۷) يراجع: المنتقى من كتاب الترغيب والترهیب ج۲ 
ص۱۵۰ الحديث (17”95). 

۱ الآية ۲۵ من سورة الأنفال. 


۹۸ 


و م 


القَيمة اعمی (ر سم # قال ربت لم حشرتي آعمی وقد 9 
یب وك نان دب نت ق ایا یی وکذ لك لیم 


ار ۱۳۵ 


تعسو 4 (طه: ۱۳۹-۱۲۳) 

وهذا الضنلك الذي يصيب الانسان المعاصر لیس من قلة الرزق وصيق 
ذات اليد بل هويعيش في الضنك وعنده الالاف والملايين من النقود 
فالضنك في نفسه وفي صدره يشكو منه رغم أن معه الالاف والملایین من 
النقود فتری الرعب يملا قلبه ويجعله یخاف من کل شی. من الأمراض. من 
الموت» من المستقبل المحهول, یخاف فقدان النعمة. یخاف من نزول 
النقمة» وهذا كله بسبب الذنوب وارتکاب المعاصیی والخالفات, أضف إلى 
ذلك آنها تکون سببا في زوال النعم وحصول الجدب في الأرض» فانه اذا 
كان الله يزيد في النعمة بالشکر علیها وأداء حق الله فيهاء فانه اذا کفر بنعمة 
ألله وجحد بها وبطر ولم یود حقها فان الته سرعان ما يعاقبهم بروالها قال 
تعالی: 
( وَصَرَب آله مثلا قرِيَةَ کانت ٤امِدة‏ مطميتَة ايها رزقها 


رَعْدَا من کل مکان فکفرت بأتغم الله فأدقها له لاس 
آلجوع والخوفِ ما کانوا يتور 4" 


(۱) الآبات ۱۲۲۱-۱۳۲۳ من سورة طه 
(۲م الآية ۱۱۲ من سورة التحل 
۹۹ 


بل إن المعاصی والذنوب ليست شزما على الفرد وعلی الجماعة 
فحسب بل هي شوّم على البهائم والکائنات الحية جمعاء قال أبو هریرة: ان 
الحباری -وهو طاثر طویل العنق رمادی اللون على شکل الإوزة في منقاره 
طول - لتموت في وکرها من ظلم الظالم!؛ وقال مجاهد: إن البهائم تلن 
عصاة بنبی آدم اذا اشتد القحط وأمسك المطر وتقول: هذا بشوّم معصية ابن 
ادم. 

وان الله قد آهلك آمما كثيرة بسبب عصیانها وعتوها في الأرض 
وافسادها في الحياة فقد أهلك قوم نوح وعاد ونسود وأخذ آل فرعون 
بالسنین ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وان الله لا يغير ما بقوم حتی 
یغیروا ما بانفسهم. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تحد لسنة 


الله تحويلا. إنه القانون الالهي الذي لا يغير قال تعالی: 

8 0 1 ما وی > و .سر و خر تیم ام و بي 7 
۾ ذلك بار. با( 
یی ' ما پانفیمم و رت الله سَمِيع علي ۳ 


فان هموا تابوا وآنابوا؛ وانتبهوا من غفلتهم» وصحوا من سکرتهم 
واستقاموا على شرعه. فان البرکات تننزل علیهم من السماء ومن الأرض» 
ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم قال تعالی: 


(۱) الآية ۵۳ من سورة الأنفال 


سر 2 له ی و ی 7| 5 إو ¬ ge‏ 
۳ ومن يق الله تتجعل له عر حا ویررفه میت رد 
رد ۹ 
متیر ا 
ارم و اکا ی 3 ۳ 

د يع متلا ے 7 


اساسا لطن بوک E CC‏ 

فیجب على الناس أن یتهموا آنفسهم وآن یصلحوا من شانهم حتی 
يغير الله ما بهم كما كان السلف اتصالح رضی الله عنهم کانوا اذا نزل 
بأحدهم بلاء أو شكا من أمر من آمور الدنيا حل به؛ رجع الى نفسه وعاد 
باللانمة عليها وقال: لابد أني قد آذنبت ذنباء لابد آني قد قصرت في حت 
الله تعالى. وفرطت في جنبه, فاذا عاد الی ربه وقرع بابه تائبا مستغفرا رزقه 
الله وأزال ما قد أصابه من الضراء واستقامت لهم الامور في خاصة انفسهم 
وفيما حولهم حتى قال بعض السلف: أني لأرى شؤم معصيتى في سوء خلق 
امرآتي ودابتي» بمعنى اذا نکدت عليه امراته» أو حرنت عليه دانته. قول: 
لابد أني قد ارتكبت معصية من المعاصي. أي من شوم المعصية يكون في 
الدنيا والآخرة وفي ذلك يقول ابن عباس رضى الته عنهما: إن للحسنة ضياء 


)١١‏ الآبتين ۰۲ ۳ من سورة الطلاق. 
ر۲ الآية 1 من سورة الطلاق . 
(۳) الآية ٩٩‏ من سورة الأعراف. 


في الوجه. ونورا في القلب. وسعة في الرزق. وقوة في البدن. ومحبة في 
قلوب الخلق, وإن للسيئة سواداً في الوجه؛ وظلمة في القلب. ووهناً في 
البدن. ونقصاً في الرزق» وبغضاً في قلوب الخلق. 

وهكذا ينبغى أن نحاسب أنفسناء ونصلح ما بيننا وبين ربناء ونضع 
أيدينا في يد الثه حتى يرفع عنا البلاء والمرض والقحط والخوف والرعب 
8 0 پسیب ا والذنوب فهل نفيق ونرجع ونتوب ونقول: 


ر كس > 


اليرت 1 8 
نرحو أن نکون كذلك طلما للسلامة وبعدا عن العقوبات الاقتصادية 
التي نعاني منها على المستوی العام والخاص. 


)١(‏ الآية ۲۳ من سورة الأعراف 
۱*۰ 


طبع بمطبعة مركز صالح کامل 
8 ۲۱۰۳۰۸ ۲۷ 
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